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نساب تساه 


يقوم العلانيون منذ فترة بحملة وإسعة ضد تحكيم الشريعة الإسلامية » وضد 
الإسلاميين الذين يطالبون بتحكيمها » ومحشدون جهودهم فی ذلك کان یدرءون نحطرا 
داشما يوشك آن يدهم » ويلوحون فى اتهم بالديمقراطية بديلا من الإسلام 
ويرددون كثرا فى كلامهم كلمة ١‏ التعددية ٠‏ وكلمة «الاتحر » و «الحرية السياسية ة 
و اتداول الحكم ١‏ . 

ويعجب الإنسان من ذلك حين يعلم أن كثرا من أولقك العلمانيين كانوا شيوعيين 
يوم أن كائت الشيوعية ذاث سطوة وسلطان . فليا انارت الشيوعية بالسرعة الملهلة 
التی انہارت بها » لبس آولئك العلمائيون ثياب « الديمقراطية »> وصاروا ينادون بها كأحبم 
من دعاتها منذ نعومة أظفارهم ! وقد كانوا فى فترة اعتناقهم الشيوعية ينددون بالتعددية 
الحزبية ويرون فيها الفساد كله . فلا سقطت الشيوعية واحتاجوا إلى تغطية انفسهم 
لبسوا! ذات الرداء الذی کانوا پلعنونه بالامس وینددون به ! 

ويعجب الإإنسان كذلك حين يراهم يعارضون تطبيق الشريعة بدعوى آن تطبيقها 
لايتيح العرية للأمة لكى تمارس « حقوقها السياسية » ولايتيح « للمعارضة » أن تعبر عن 
مواقفها » ولايجترم ١‏ الالحر » . . بينما كانوا بالامس من أشد أعوإن الحكم العسكرى 
الذى يكنم أنفاس إلأمة » ويسحق المعارضة سحقا لاهوادة فيه » ويفرض رأيه على 
الأمة فرضا على طريقة فرعون الذى كان بقول : # ماأريكم إلا ما أرى » وماأهديكم إلا 
سبيل الرشاد ! # ١‏ ويجعل فكرة « تداول الحكم » جريمة منكرة لاتخطر إلا فى بال 
الخونة المارقين ! ويملا السجون والمعتقلات بألوف من الرجال والساء والشباب 
والشیوخ ٠‏ ویعذہہم با لآ مثیل له فی العاريح كله إلأ فى عاكم التفتيش ! 


() سورة غافر [۲۹] . 


وريا يزو الحعجب . أو بعضه على الأقل - إذا أدرك الإنسات أن الذى غرك 
العلمانيين أساسًا هو كراهيتهم للشريعة الإسلامية ونفورهم من تطبيقها . ومن ثم 
يتخذون مواقفهم فى الموقع الى باجم الإسلام والإسلاميين » بصرف النظر عن طبيعة 
ذلك الموقع وحقيقة آفكاره . . ولاجدون فى أنفسهم حرجا آن يغيروا مواقعهم من 
آقصی اليسار إل آقصی اليمين > ماأداموا ف هذا الحوقح آو ذال يدخلون ف زمرة فوم 
آعدإء ء لاإسلام والإسلاميين » ويشاركونهم فى مهاجة الإسلام والإسلاميين ! 

وکنا تضرب صفحاً عن هذا كله ء وندخحل مع العلمانیین فى حوار هادی جهد 
الطاقة › نریدہ آن یکون علمیًا بحسا وموضوعيًا بحتًا » وآن نصل مته معا إلى حقائق 
علمية وموضوعية تكشف الغبش الذى غشى على كث من الندوات التى قامت ف 
الفترة الالحرة بين العلمأنيين والإسلاميين » ولم تصل إلى شىء فى النهاية » لأا كانت 
آقرب إلى الصراع الفكرى منها إلى الببحث الموضوعى »> وكان الوقت المعخصص لكل 
متكلم دقائق معدودة لاتتسع لبحث حقيقى »> وقصارإها أن تعرض وجهة نظر سريعة 
فی جزئية من جزئيات الموضوع . 

وستقترض من أجل هذا ا وار الهادئ جهد الطاقة أن الناس جميعا خلصون » وهم 
يريدون احق ويسعون إلى احير على الرعم من اختلاق وجهات نظرهم » ثم نبحث 
معا بحثا موضوعيا فى الدليل الذى دى إلى الصواب » فإذا وجدناه التزمنا به ء وم 
يحل ته > متمتلین فى هذا الوار بالأدب الذى وجه الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن 
بتبعه مع خالفيه » مع ثقته عليه الصلاة والسلام آنه على الحق » إذ وجهه آن يقول 
مم : #ووإنا أو إیاکم لعل هدیٌ أو فی ضلال مین 4 ٣‏ ومتمشلین قوله تعالى : # کان 
الئاس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومندذرين " ء وآنرزل معهم الكتاب باحق 
ليحكم بين الناس فيع| اخحتلفوا فيه » وما احتلف فيه إلا الذين آوتوه من بعد ماجاء تم 
البيناست - بخيا بينهم - فهدى الله الذين آمئو! طا احتلفوا فيه من احق بإذنه . والله هدى 
من یشاء إلى صراط مستقیم ه ۳ , 

اللهم أرنا ألحق حقا وإرزقنا اتباعه » وأرنا الباطل باطلا وإارزقنا اجتنابه > واجعدا 
سن يستمعون القول فيتبحون أحسنه » وإهدنا بفضلك ور متك إلى سواء السبيل 
(1)سورة سبأً[4 ؟] . رطب 


(۴) أى حين احتف الناس ولم يعودوا أمة وا-حدة على الق کیا كانوا فى ميد الافر . 
(۳) سورة البقرة ۲۹۳1 ] . 


. 


أوربا وتجربتها مع الدين 


كانت تجربة أوربا مع * الدين ٠‏ تجربة بئيسة إلى أقصى حد . . 

كان الدين بالنسبة إليها ظلاما وجهلا واستبدادً! وغلظة وانصراًا عن عمارة الأزض 
# ورهبانية ابتدعوها ماكتبناها عليهم . . . 04 . 

ووقر فی س آأوربا من خلال تجربتها ا لخاصة أن هذا هو * الدين » . . 

ولذلك نفرت منه » ثم هاجمته وأبعدته عن واقع الحياة » وحبسته فی نطاق ضيق 
فی ضماثر الئاس ٠‏ إن بقى للناس ضماثر بعد أن آبعدو! عن الدين ! 

وأوربا فى هذا معذورة من ناحية »> ولكنها- من ناحية آخرى _ غير محذورة . 

معذورة فى التفور من # ذلك الدين ٩‏ والسعحى إلى تشليسهس نفوذه ونزع سالاد 
وحبسه فى أضيق نطاق ممكن . . . بل نبذه وا خروس عليه جهرة . . ولكنها غير معذورة 
فى أن يكون هذا موقفها من « الدين ‏ بعامة » الصحيح منه وغير الصحيح ! 


چ که ل 


ل تعرف آوربا دين الله الحقيقى الذى آنزل على عيسى ابن مريم عليه السلام ٠‏ إن 
عرفت صورة عرغة مئه » هى التى أذاعها بولس « رسول الأمم ٩‏ » ونشرها ف ريوع 
الأزض » وبسخاصة ف آوريا . 

يقول ا مورخ البريطائی ١‏ ويز ٤‏ : 

وظهر لوقت معلم آحر عظيم 4 يعده كثر من الثقاة العصرين ألؤسس 
الحقيقى للمسيحية » وهو شاول الطرسوسی او بولس . . والراجیح آنه کان بهودی 


١ (‏ ) سورة اعحديد [ ۲۷] . 
(۲) آی للدین الذي عرفته أوربا . 


المولد » وإن كان بعض الكتاب اليهود ينكرون ذلك ء ولامراء فى أنه تعلم على 
أساتذة من أليهود » بيد آنه كان متبعرًا فى لاهوثيات الإسكتندرية اهيليئية .. وهو 
متأثر بطرائق التعبير الفلسفى للمدارس الملنستية " ء وبأساليب الرواقيين "> كان 
صاحب نظرية دينية ومعلما يعلم الئاس قبل آن يسمع بيسوع الناصرى بزمن طويل . . 
ومن الراجح جدا أنه تأئر بالثرائية » “إذ هو يستعمل عبارات عجيبة إلشبه بالحبارات 
المثرائية . ويتضح لكل من يقرا رسائله التنوعة جنا إل جنب مع الأناجيل آن ذهنه 
كان مشبعا بفكرة لاتظهر قط بأرزة قوية فيا نقل عن يسوع من أقوال وتعليم » ألا وهعى 
فكرة الشخص الضحية الذى يتدم قربانا لله > كفارة عن الخطيعة ° . فما بشر به يسوع 
کان میلادا جدیدا للروح اللإنساتية . أما ماعلمه برلس فهو الديانة القديمة > ديانة 
الكاهن والمدبح »> وسفك الدماء لاسترضاء الاله » ١"‏ 


ویقول آيضا : 

١‏ وف أثناء ذلك المد غر الیحدد کان محدث فے) يبدو قدر جسیم من ضرب بحینه 
من الثيوكرازيا ( آى العداخحل والمزج بين الآلمة والعقائد المختلفة ) بين النحلة المسيحية 
والعقيدة شرا تة الت تکاد ضارعا ف عة انتشارها بل سواد اشع َ ونيصلة 

براپیس إیزیس حورس . . 


. . على أن ما أسهمت به نحلة الإسكندرية ف الفكر المسيحى وائطقوس المسيحية 
کان أعظم قدرا آو بكاد .. إذ كان طبيعيا أن جد المسيحيون فى شخصية حورس 
(الڏی کان ابنا لسرابیس وهو سیرابیس فی نفس الوقت ) شبیها مرشةًا هم فما يبذلون 


(۱) کیا يتكر بعض الكتاب اليهود شخصية عبد الله بن سباً الموازية فى عملها أشخصية بولس ء فشهذا دشل 
ادلبرآنية ليفسدها من دالحلها » رذآ دشل الإسلام ليحارل إفساده من الداخل . 

(۲) مدارس الفلسفة الإغريقية ولحاصة مدرمة الإسكندرية . 

(۳) مدرسة فلسفية أسسها الفيلسوف زينون مبنية عل الزهد قى معاع احياة الدنيا وعدم المبالاة بلذائذ اجس 
والاهه . 

(£) دياتة فارسية قديمة ( عبادة مرا إله انور 

(۵) آی آلقر بان الیشری . 

)٩(‏ كتانب ١‏ معام تاريخ اللإنسانية ٠‏ ترجة عبد العزيز توقيق جاويد » طبع نة التأليفب وإلترجة والئشر 
بالقاهرة > ج ۳ . ص ت ۷١‏ . 

(۷) ارجم السابق : ج ۳ ص ۷۰۸۔ص ۷١۹‏ . 


ل 
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وتتضصح من شهادة « ويلز ٩‏ عدة أمور ؛ 

۔ ن الدین الذی نشره بولس ليس هو الدين الذى جاء به المسيح عليه السلام 

۲ أن يولس قد مزح الدين الذى جاء به المسيح عليه السلام بالوثتيات القائمة يومثد 
وخاصة اليثرائية اتی آتی بہا من فارس واهلنستية التى جاء بها من الإغريق 
والتثليت الذى جاء به من الديانة المصر ية القديمة . 

۳ آن آهم ما كان فى الدين الذى جاء به اللسيح هو « الميلاد الحديد لاإنسان » وهذه 
سمة الرسالات الساوية جميعا » إلتى تتنزل لتبخليص البشر مس آوهامهم الوثنية 
وإنحرافاتهم » وتقدم العقيدة الصحيحة فم ٠‏ فتمنحهم ميلادا جديدًا ينعتقون فيه 
من أغلال الوهم » وعبودية بعضهم لبعض » ويرتفعون به إلى الوضع اللائق بهم : 
عباداً لله وحده » متحررين من كلل عبودية زاثفة لغير الله .. وأآن هذا « الميلاد 
المدید لاونسان ٩‏ هو ألذى طمسته ديانة بولس » فأعادت الناس إلى # الديانة 
القديمة » ديانة الكاهن والمذبح . . آى الديانات الوثنية التى كانت قائمة قبل 
ايلاد اديك . . 
ویقول برنشن : 
« إن المسيحية الظافرة فى جمع نيقية - وهى العقيدة الرسمية فى أعظم إمبراطورية فف 

العا - غالفة كلل المخالفة لمسيحية المسيحيين فى الجليل *“ . ولو آن المرء اعتبر اأعهد 

الحديد التعبير النهائى عن العقيدة المسيحية لخرح من ذلك قطعاً لا بأن مسيحية القرن 
الرابع ؟ تختلف عن المسيحية الأول فحسب ء بل بأن مسيحية القرن الرابع م تكن 

مسسحية پاتا ٩‏ ( . 
وهى شهادة واضحة لاتحتاج إلى تعليق . 
ويول رينأن الفلسوف الفرنسى : 
إنه ینبخی لفهم تعليم يسوع السیح الحقیقی کا کان يفهمه هو آن نبحث فى تلك 

التفاسير والشروح الكاذبة التي شوهت وجه التعليم المسيیحى حتى أحفته عن الابصار 

تحت طبقة كثيفة من الظلام . ويرجع بحثنا إلى يام بولس الذى م يفهم تعليم المسيح 
بل مله على عمل أخر » ثم مزجه بكثير من تقاليد الفريسيرن وتحاليم العهد 

(1) أى المسيحية الأول الدزلة من عند الله کا جاء فى كلام الكاتب فى السطور التالية . 


(۲) آي المسيحية التي عرفتها أوربا واعتنقتها . 


القديم'. وہولس كما لاجفى كان رسولا للأمم » أو رسول الحدال والنازعات الديبية 
وكان يميل إلى الظاهر اخارجية الدينية كالختان وغبره > فأدخل أمياله هذه على الدين 
المسيحى فأفسده . ومن عهد بولس ظهر التلمود المعروف بتعاليم الكتائس . وأما 
تعليم المسيح الأصلى الحقيقى فخسر صفته الإمية الكالية . . . وإن أولقك الشراح 
والمفسرين يدعون المسيح إا دون أن يقيموا على ذلك الحجة » ويستندون فى دعواهم 
على آقوإال وردت قى خسة أسفار . . مع آن تلك الأقوال لاتدل آقل دلالة على آن 

ويتضح من شهادة رينان : 
١‏ أن بولس كان المفسد الأول والا كبر لتعاليم المسيح عليه السلام . 
١‏ أنه آلقى على الدين الجديد من عند نفسه ما لم يكن فى الدين المنزل من عند الله . 
۳ آنه بعمل بولس وغيره من الشراح والمفسرين فقد الدين الثزل من عند الله صفته 

الإمية الكالية . 

جک ج 

نعم .. لسنا نمحن المسلمين الذين نقول إن الدين الذى اعتقته أوربا ل يكن دين 
الله المنزل على عيسى عليه السلام » إن يقوله مؤرخحوهم وکتابہم » ویقوله کل من يعرف 
حفاتق التاريخ . ) 

ولقد كان مدي التحريف هالا جدا فى ذلك الدين اذى اعتقته وربا وظطنت أنه 
دین أله 

ولم يكن الشحريف ف کال العقيدة وحدھا۔ وهو خطر یی ذاته ‏ ولکنه وقع ف آمر 
اخر لايقل خحطرا عن العقيدة » هو فصل العقيدة عن الشريعة »> وتقديم الدين للداس 
كآنه عقيدة فقط بغر تشریع ! 

وقد كان مذا آثار بالغة ا-لخطورة فى حياة آوربا . . السياسية والاجتاعية والفكرية 
وألا قتصاأدية » وی کل اکجاه - 

لهد آشار * ویلز ٩‏ إلى آن الدین قد تول على ید بولس من بساطته وصفاته الذى 
جاء په عیسی این مریم إل دين 3 البح والکاهن٤‏ الذی کان قاث| فى الديانات الوثرة 

رجح آن المسألة ل تكن عدم القهم ؛ إنها كائت الخلمذ التعمد . . ومع ذلك فلو فرضنا جدلا أن المسأئة 

تشآت عن عدم الفهم » فتبقى اقيقة قاثمة : أن دين بولس ليس هو الدين المنرل من عند الله . 
۲۲ عن حاضرات ف النصرانية للشیح محمد بو زهرة ص ۲٠١‏ . 


٠ 


السابقة . . وذلك حق . . وهو ذو صلة بالتحريف الذى أحدثه ذلك اليهودى المتنصر 
الذى دخل النصرانية ليفسدها من الداحل "“ء كا قعل عبد الله بن سيا بعد ذلك 
بعدة قرون حین دحل الإسلام لي ليحاول إفساده من الداخحل › E‏ 
شاول من قبل »> لان اله تڪفل بحفظ رسالته الخاتمة » بينا َكل حفظ الرسالات 
السابقة لليشر فضيعوها : 

إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم با النبيون الذى أسلموا للذين هادوا 
الربایرن والمبار ا فی رن کا ا اوا ا شا 

# إا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون 4 .)١‏ 

وفرق كبر بين حفظ الله وأاستحقاظ البشر . فالكتاب الذى تكفل اله بحفظه قد 
بھی کیا آنزل بخیر تحریف > فظل قاث| يطبق ف واقع الارض . وليرجع الناس إليه كلا 
هم أحد أن حداٹ ترا ف أصول الدين ا حرفت الکتي الاشرى الت وکل 
حفظها إل البشر 4 وسهل على أصحاب الأهواء - ومن بيتهم ذلك اليهودى المتنصر ‏ 
أن حدٹوا فی دین الله مالیس فيه › کا تبون من شهادات الذین استشهدنا ہم آنغا من 
الكتاب النصارى أنفسهم . 

وکیا قلنا ف د يكن التحريف مقصورا على العقيدة ( تأليه عيسى > واأدعاء بتوته له 
سحانه وتعاٰی » وضم إله ثالث إليهما ليصبح الله تلااثة فى وإحد : الأب والابن وروح 
القدس ) إنما أضيف إليه فصل العشيدة ة عن الشريعة » وتقديم الدين للناس عقيدة باذ 
شريعة » سحت شعار للاسند له من دين الث امبرل قوامه : ١‏ أذ ما لقيصر لقيصر 
ومالله لے † 4 . 

ومن شأن الدين المحرف على هذا الحو أن يتحول عل اوه - أورجاله إلى كهدة » وأن 
يتحول الكهنة مع الزن إلى وسطاء بين البشر وبين اله ء فيكون هم سلطان طا على 
أرواح الئاس . 

إن لکل دين ۲ رجالا ٤‏ مهمتهم أن يتفقهوا فى الدين ليعلمو! الناس أمور دينهم التى 


(1) آشرنا إلى شاول وقصة دخوله فى الصرانية فى كتاب ١‏ رؤية إسلامية لأحرال العا المعاصر ٩‏ ص ۷١‏ 
ويراجع فى ذلك كعاب ١‏ عاضرات ف النصرانية ١‏ محمد أبو زهرة . 

سورة الأيدة [ ٤٤‏ ] . ۳ سورة اجر إ٩‏ ]. 

() أشرتا إئى هذه المقولة المنسوبة للمسيح فى كتاب ١‏ مذاهب فكرية معاصرة ٩‏ ص ١١‏ » وقلنا إنه يتعذر توثيق 
نسہتھا إلى اسح ٭ وجا حتی لو ٹیحت تسبتھا إلیه فلا یمکن أن يکون القصود با إعطاء فيصر حق 
التشر یع من دون اله » إا يقصد با عدم الدحول فى معركة مع القيصر فى فثرة الاستضعاف . 


لايستطيعون أن يتعرفوا عليها بأنفسهم » فيتعلموها على يد أولئك الذين تفقهوا فيها . 

وحين يكون الدين عقيدة وشعيرة وشريعة » وعل) للدنيا والاحرة » يكون هولاء 
«الرجال» علياء وفقهاء » ودعاة ومربين » يربون بالقدوة الطيبة وبالعلم النافع الذى 
يبر ألناس باخرتهم ودنياهم . 

آما حين يكون الدين عقيدة فقط بخبر شريعة »> وعقيدة حرفة على هذا النحو الذى 
لاإيستطيع العقل أن يدركه أو يسيغه > فهنا تنحصر مهمة آولئاف « الرجال» فى عاولة 
وصلل الئاس برهم عن طريق الحانب الروحانى وحده من ذلك الدين » دون الجانب 
الفكرى أو العقلانى ‏ لأنه أصلا لاضع للعقل ‏ ودون الاتب الفقهى والتعليمى 
الذى يبصر الناس بمنهج الياة الصحيح الذى ينظم هم جوانب إلياة المختلفة 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية والعلمية والفكرية . . فينقلب أولئك « الرجال » 
بمقتضى ذلك الخال إلى « كهنة » حتفظون « بالأسرار » . . الأسرار التي تستعصى على 
آفهام الناس» ويصبعحون - بمقتضى ذلك الخال أيضا - وسطاء بين العبد والرب » لاأن 
الطريق بين العبد والرب محفوف بتلك الأسرار العجيبة التى تحتاج إلى وسيط يقسرها 
للعيد» وهو سالك طريقه إلى الله ء أو على الأقل يؤنسه فى وحشة الأطريق الغامض الذى 
یسلکه إلى الله » فيطلق له إشعاعة روحية حاو ہا أن بہتدى فى منعرجات الطريق ! 

وهکذا آصبح ١‏ رجال الدين » فى النصرانية العحرفة ١‏ كهنة » كا أشاأر * ويلز ١‏ 
يقومون بالطقوس التعبدية » ويجتكرون تفسير الوحى » فأصبح همم نفوذ هائل على 
آرواح الناس . : وكانت تلك هى نقطة البداية الخطرة التى آدت إلى الطغيان المائل 
الذي مارسته الكئيسة ورجال الدين . . 

إن « الكنيسة » ذاعا بدعة ميندعة لم يتنزل بها سلطان من عند الله . 

ففى الديانة اليهودية التى نزلت لبنى إسرائيل قشم الرب الإله ‏ كا تروى التوراة - 
مهام آسباط بن إسراتئيل » فعهد إل اللاويين - أبناء لارى بن يعقوب - بمهمة تطبيق 
الريعة » لابوصفهم ١‏ كئيسة » ولكن بوصفهم قضاة جکمون بین الناس با آنرل الله ف 
التوراة ( بصرف النظر عا أحدثوه من تحریف فى تشر يعات الثوراة ذأعها ) وكان هذا أشبه 
بتنظيم إدارى » لايجعل للار يرن قداسة خاصة دون بقية بلى إسرائيل . 

ثم أرسل عيسى عليه السلام لبتى إسراثيل. مصدةا لا بين يديه من التوراة وليحل هم 
بعض الذی کان قد حرم علیهم بسبب کفرهم» کا جاء على لسسانه ف القرآن الكريم : 

٭ ورسولا إلى بنی إسرائیل آئی قد جئتكم باية من ربكم : آنى أخلق لكم من الطين 
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كهثية الطير فأنفخ فيه فيكون طرر! بإذن الله » وأبرى الأكمه والابرص › وأحيى الموتى 
بإذن الله » وآنبکم با تأكلون وماتدخرون ف بوتكم . إن فى ذلك لاية لكم إن كنتم 
مؤمنين . ومصدقا ا بين يدى من التوراة ولأحل لكم بعص الذى حرم عليكم 
وجشتكم باية من ربكم قاتقو! الله وأطيعون 4 ٠‏ . 

فکان الفروض أن ری الامر فى عهد عيسى عليه السلام على ذات النسق الذى 
جری به على عهد موسى عليه السام ء مع التعديلات التى وردت فى التشريع . أما 
الكنيسة التى ابتدعتها النصرانية المحرفة فلا أصل ها فى دين الله ولاسند . . إلا ذلك 
السند المزيف المنسوب إلى المسيح : ١‏ أنت بطرس . وعلى هذه الصخرة ابن كئيستى 
وأبواب الجحيم لن تقوى عليها . وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات » فكل 
ماتربطه ف الارض يکون مربوطا فى السموات » وكل ما تحله على الأرض يكون غلرله 
ف السموات !! 2١‏ . 

إا قولة لأتصدر عن نبى | فعيسى نفسه ‏ عليه السلام ‏ لايملك أن يربط شيعا أو 
مله فی الارض إلا بإذن ربه » ولیس له أن يحل أو بحرم إلا بإذن اله : 

# لن يستنكف السيح أن يكون عبدأ لله ولا اللاتكة المقربون . ومن يستتنكف عن 
عبادته ویستکبر فسیحشرهم إلیه جیعا# '. 

# قل : فمن يملك من الله شيثا إن أراد أن يبلك المسيح ابن مريم وأمه ومن فى 
الارض یع ؟! 4 , 

فإدا كان هذا هو حال المسييح نفسه . عليه السلام ‏ فكيف يمنح هذا إلحق الذى 
لايملكه لنفسه - فيعطيه لبطرس أو غير من البشر » وهو حق الله الخالص الذى 
لایشارکه فيه آحد علل الإطلاق ؟ 

ولكن الكنيسة نشآت واستمدت سلطاما الزائض من تلك الأسطورة المسوبة 
للمسيح ي وأصبحت ھی ذاسہا إحدی تر یغات ذلك الدين ! 

ثم إن الكنيسة م تتف بسلطانا الروحى على قلوب الناس » الذى يفهم من 
شعارها ذاته الذى رفعته منسوبا إلى المسيح : « آذ ما لقيصر لقيصر وماله لله ٠‏ . . إنا 
کان ذلك ف وقت استضعافها فى القرون الثلاثة الأول » حيث كان النصاريى 


() سورة آل عمرا ن[ ٥۰-٤۹‏ ] . 


۶ إنجیل متی الإصحاس السادس عشر ء | ۹-۹۹[ 
(۳) سورة النساء[ ]١¥١‏ . (£) سورة الائدة[ ۷ ] , 


مض طهدين نى عهد القياصرة الوئليين الذين كانوا مجحكمون الإمبراطورية الرومانية 
ويشتدون فى اضطهاد النصارى وتعذيبهم ومطارد عم حتى سكتوا الأديرة فرارا بدينهم 
من الاضطهاد الواقع عليهم› الذی کان يصا أحيانا إلى حد إلقاتهم إلى الأسود املمائعة 
لتفتك بهم أحياءً ٠‏ أو تعليقهم أحياء على الصلبان حتى اموت > وهى الطريقة الى 
كان الرومان بستعخدموها لتنفيذ أحكام الإعدام ! 

ولکن الكئيسة استأسدت بعد ذلك فى القرن الراب حين دحل قسطنطین ف 
النصرأنية للمداف سياسية کا يقول المؤرحون » ومكن للكنيسة ورجاها » بعد آن أفلح 
فی مزح دینها بأساطیر الوثية » وأرضى بذلك النصارى والوثنيين معا »وأمن سلطانه 
على الإمرأطورية التى كان النزاع الدينى قد أوشك على القضاء عليها ! 

یقول درابر الأمریکی فى كتاب « الدين والعلم “ 

« ودحلت الوثنية والشرلك ف النصرانية بتأثير النافقين الذين تقلدوا وظائف خطيرة 
ومناصب عالية ف الدولة الرومية بتظاهرهم بالنصرائية » ول يكونوا حفلون بآمر الدين 
ولم خخلصوا له يوما من الايام . . وكذلك کان قسطنطین . . فقد قضى عمره فى الظلم 
والشيجور » ولم يتقيد بأوإمر الكنيسة الدينية إلا قليلا فى أخر عمره . . 

« وإن هذا الإمراطور الذى كان عبدأ للدنا » والذى لم تكن عقائده الدينية تساوی 
شيعا » رأى لصاسته الشعخصية » وللصللحة المزبين المتنافسين - التصرانى والوئنى ۔ أن 
پوحد هما ویؤلف بینه| »> حتی إن النصاری الراسخین آیضا لم ینکروا عليه هله ا خط | 
ولعلهم كانوا يعتقدون إن الديانة الحديدة ستزدهر إذا طعحمت ولقحت بالعقائد الوننية 
القديمة ! وسيخلص الدين النصرانى عاقبة الأمر من أدناس الوثنية وأرجاسها ! » . 

وحين أصبح للكنيسة سلطان سياسى إلى جاتب السلطان الروحى بدا الطغيان ! 

إن الطغیان طبع بشری لاجتاج آن نہحث له عن آسباب : 

کلا ! إن الانسان لیطغی » أن رآه استغنی ! 4 . 

إن يمنع الناس من الطغيان شىء واحد من دا حل نفوسهم هو قوی الله 
أوشىء واحد من خاأرح نقوسهم هو الغوف من قوة أخحرى مكافئة لقونهم أو زائدة 
عليها! وم در سحل من ألمۆرخين أن ضپاتر رجال الدين ٩‏ کانت فوق مستوی 
(1) تقلا عن كتاب * ماذا خحسر العام بائحطاط المسلمين * للسيد أب الحسن التدوى؟. 
(۲) سورة العلى [ ۷-٩‏ ] . ۰ 
£ 


الشبهات» بل رووا أن كثررا! منهم كانوا على عكس ذلك » فلا ملكوا السلطان السياسى 
فا الذى كان يمنعهم من الطغيان وهم يملكون من قبل ذلك الساطان المائل على 
وجدان الناس ؟ ! 

فرضوا سلطانهم على الاباطرة . . وأصدر البابا « نقرلا الأول » بيانا قال فيه : 

« إن ابن الله نشا الكنيسة بأن جعل الرسول بطرس أول رئيس ها . و إن أساقفة روما 
قد وروا سلطات بطرس فى تسلسل مستمر متصل . ولذلك فزن البابا - مغل الله 
على ظهر الارض ‏ جب أن تكون له السيادة والسلطان الأعظم على جيع المسيحيين 
حکاما کانوا آو حکومین ۲ ۲ . 

وفرضوا لأنفسهم عشور آموال الناس » فضلا عن تشغيل الاس سيخرة فى حقول 
الكنيسة التي سرعان ماأصبحت فى ظل وضعها الحديد من ذوات الإقطاع »> وفضاا 
عن الوتاوات المفروضة على الاأغنياء » والوصايا الأخحوذة بسيف الياء حين يستدعى 
«الكاهن ١‏ لكتابة الوصية قبل الوت ! 

ثم فرضوا سلطاتا فكريًا رهيًا حجر على العقول أن تفكر إلا بإذن الكنيسة » وف 
ادود التي تسمح بها الكئيسة ! وقد كان هذا بالسبة للكنيسة ضرورة لازمة 
منطقية مع التحريف الذى حدث فى ذلك الدين ! فالوله الواحد الذى أصبح ثلاثة. 
والثلاثة الذين هم ف ذات الوقت واحد . . والعشاء الربانى الذى تتحول فيه كسة 
الخبز إلى جسد المسيح » وجرعة الحمر التى تمس فيها كسرة الخبز إلى دم المسيح 
وتتعجدد به الصلة بين العبد والرب حيرن يأكل الإنسان جسد المسيح ويشرب من دمه ! 
وكرسى الاعتراف إلذى يصعد منه غفران ١‏ الكاهن ١‏ للذئوب إلى « الرب ١‏ فيعتمده فى 
عليائه » وصك الغقران الذى يكتبه الكاهن فى الارضص فيدخل به الإئسان الحنة ف 
الأحرة بخير حساب . . إلى عشرات من آمثال تلك « الآسرار ٠!‏ التى هى ف حقيقتها 
أساطر . . كلها أمور لاهستطيع « العقل » أن يدركها ولا أن يتدبرها .. اذا لو آعمل 
الاس عقوم » فاكتشفت عقويمم أن كل مايقال هم باسم « العقيدة ٩‏ كلام لايثہت 
للتمحيص ؟! ماذا يبقى للكنيسة عندئذ من سلطان على الناس ؟! الل الامتل ذه 
الحال إذن أن تحجر الكنيسة على العقل > وآن يعتبر التفكر هرطقة تفضى إلى إهدار 
الدم فى الدنيا » والحرمان من الغفران فى الكحغ ! 
(1) قصة الحضارة لول ديورانت ترجمة عبد العزيز جاويد » طبع نة التأليف والترجة والنشر بالقاه: Ta‏ 

ص ۳۵۲ . 


۵ 


ئم لا بدآت العلوم تتسرب إلى وربا من العام الإسلامى عن طريق الترجمة > وتحدث 
مايمكن آن نسميه ‏ غزوا فكريًا إسلاميًا ٠‏ خاصة بعد هزيمة النصرانية أمام المسلمين 
فى الحروب الصايبية " . . جن جنون الكنيسة ففرضت حجرا على « العلم " 
وأهدرت دم کل من يقول - يومئذ - بكروية الازض ۰ آو آنا ليست مركز الكون » وهو 
العلم الذى نقله علاء النصارى الأوائل من مؤلفات العلماء المسلمين !'. 

ئم لا زاد تشكك اللصارى فى سلامة العقيدة التي ثلامهم ما الكئيسة» وحجر 
عليهم التفکر فی شاا تحت شعار:« أمن ولاتناقش ٩‏ »وزاد مرد ١‏ المفكرين 
الحرار؛" على سلطان الكنيسة الطاغى » ابتدعت الكنيسة إخر مارمت به الناس من 
فنون الاضصطهاد» وهو عاكم التفتيش » بكل بشاعاتها التى تقشعر ها الابدان . 

بشو 1 ويل # : 

j‏ شهد القرن الثالث عشر تطور منظمة جديدة فى الكثيسة هى غخكمة التفتيش 
البابوية . . . وذه الأداة نصبت الكليسة نفسها لهاجة الضمير الإنسانى بالنار 
والعذاب .. وقبل القرن الثالث عشر ل تنزل عقوبة الإعدام إلا ادرا باللاحدة 
والكفار. فأما الآن فإن كبار رجال الكنيسة كانوا يقفرن فى مائة ساحة من ساحات 
الآسواق فی آوربا لیراقبوا آجسام أعداٹها ۔ وهم فى غالبية الامر قوم فقراء لا وزن م 
تعترق بالنار وتخمد أنفاسهم بحالة عزنة . وتحترق وتخمد معهم فى نفس احين الرسالة 
العظمى لرجال الكنيسة إلى البشرية » فتصبح رمادا تذروه الرياح » *. 


کډ کب 
يكن ذلك كل مافعلته الكنيسة ف تنفير الناس من ذلك الدين . . 
فقد انقلب الدين على يد الكنيسة إلى عامل معّوق عن ألحياة » مضباد للعلم 


)١(‏ لايعطى مذا الأمر -وهو هزيمة التصارى النهاتبة فى اروب الصايبية ‏ -حقه من البحث في| يكتبه المؤرحون 
حتى المسلمون منهم ۔ لأننا فى الغالب نرجم إلى المراجم الأوربية > وهم یکرهون أن يذكروا القائق التعلقة 
جزيمتهم » ومن بينها أن هذه اهزيمة قد هيأت نفوسهم نق الحضارة والعلوم الإسلامية والتأثر بباء وأن 
هذا كان بدء ١‏ النهضة الاأورية X‏ ! 

(۲ )کان علاء السلمين قد اهتدوا إلى هذه امقائ مذ القرن اثالث اشجرى ۔ الحاسح المیلادی ۔ ولکن وربا ل 
عرف عليها إلا بعد -حركة الترحة ابعداء من القرن الثانى عشر وماتلاه . 

(۳) کلمة Free hinker‏ لی * اشكر ار ۲ بالْعتى الذي بتبادر إلى أذهاننا حين نقرأً هذه الكلمةء ولكنها 
مرادفة لواد . 

. ۹٨۹-۹۰۸ ويلز + معام تاريح الإنسائية » ج ۳ »> ص‎ )٤( 
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والحضارة والتقدم والرقى » عقر للإنسان ونزعاته الحيوية »> مهمل للحياة الدنيا بوهم 
العمل على حلاص الروح » والتهيؤ لكوت الله فى الاحرة . 

ينسب للمسيح عليه السلام آنه قال : « إذا أعثرتك عينك فاقلعها وألقها عنك 
فإنه حبر لك آن لك منك عضو واحد من أن يلقى بدنك کله ف الثار ٩‏ 

وآئه قال : * من أراد الملكوت فليترك ماله وأهله وليتبعنى » 

وأنه قال : « من أراد الملكوت فليحمل صليبه وليتبعنى » ؟. 

وكلها دعوة للزهد فى العياة إلدنيا والارتفاع عن الشهوات 

وکلها لایستبعد أن تصسدر عن رسول من رسل الله صلوات اله وسلامه علیهم› 
قضلا عن الرسول الذى أرسلل إلى اليهود حاصة الذين كان حب العياة الدنيا قد ع اهم 
عن الكحرة »> وسحب الال وعبادة الذهب قد آديا بهم إلى الكفر بال . 

ومثل هذه الدعوة تجدها فى آيات الكتاب البين » وف أحاديث الرسول صلل الله 
عليه وسلم : 

# كل نفس ذائقة الموت »> وإنا توفون أجوركم يوم القيامة » فمن زحزح عن النار 
وأدحل نة فقد فاز > وماالحياة الدنيا إلا متاع الغرور » . 

¥ قل :إن کان آباؤكم وأبناۋکم وإخوانکم وآزواجکم وعشرتکم › 
اقترفتموهاء وتجارة تخشون كسادها » ومساكن ترضونها » أحب إليكم من الله ورسوله 
وجهاد فی سبیله . فتربصوا حتی یأتی الل بأمره » واه لاہدى القوم الفاسقين # ". 

8 ياأها الذين آمنوا لاتلهكم أموالكم ولاأولادكم عن ذكر الله » ومن يفعل ذلك 
فأولئك هم إغاسرون 4 . 

ل إن أموالكم وأولادكم قتدة » والله عنده أجر عطي # , 

} ماملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه , پیجس ابن ادم أکلات يقمن صبالبة . 

« إن الشيطان مجرى من ابن آدم مجرى الدم . . » ". 


(U 


() معني فليوطن تشه على ملاقاة الوت ١‏ فقد كانت طريقة الرومان فى تنفيذ أحكام الإعدام هى التحليق 
على الصليب . . وليس المعئى حمل صليب من ذهب أو فضة كيا يشعل بعض النصاري ! ا 


(۲) سورة آل عمران [ ]1۸٥‏ . (۳) سورة النوبة [ ۲٣‏ ] . 

7 ) سورة ۸ المنافقون 4إ ٩‏ | , (۵) سورة التغابن [ ۵ ) . 
۲( آخرجه النرمذی وقال حدیٹ حسن صح ۾ 

(¥) متف عليه . 


¥ 


ولكن المسلمين لم يفهموا من ذلك آنا دعوة لإهمال الحياة الدنيا من أجل الفوز 
بالاحرة » ولادعوة لكبت نشاط الجسد الحيوى من أجل خلاص الروح . . ذلك أن 
تعليمات الكتاب وإلسنة منعت ذلك الفهم ا انح : 

# قل : من حرم زينة أله التى آخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل : هى للذين 
آمنوا فى ألياة الدنيا خحالصة يوم القيامة 4 .)١‏ 

وابتغ فيا أناك الله الدار الآحرة ولاتنس نصيبك من الدر؛ . . # ". 

# هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها . . » (. 

« آلا إنى لاعبدكم ته وأخحشاكم له » ولكنى أصوم وآفطر » وأقوم وأنام » وأتزوج 
النساء » فمن رغب عن سئتى فليس منى »(“. 

. . وإن فی ہضع آحدکم لاجرا . قالوا : پارسول اللہ إن احدنا لیأتی شهوته ٹہ 
یکون له علیها جر ؟! قال : آرآیت لو وضعها فى حرام أكان عليه فيها وزر ؟ فإذ 


وضعها فی حلال فله علیها جر » (°). 
لذلك م تنقلب الدعوة إلى الزهد فى متاع الارض إلى رهبانية منعزلة عن ايا كالتى 
اتدعها التصاري : 


# ورهبانية ابتدعوها ماكتبناها عليهم » إلا أبتغاء رضوان إل فما رعرها حق 
رعايتهاء» فاتينا الذين منوا منهم أجرهم » وكثير منهم فاسقون # ١‏ . 

إنہا كانت توازنا ميلا راتعا بين مطالب الحسد ومطالب الروح » وبين مطالب الدنيا 
ومطالب الالحرة ٍ 

كذلك ل يدر فى خلد امسلمين قط أن الدين يدعوهم إلى قبول الظلم فى الحياة 
الدتيا» والرضى به طمعا فى آلموز بالفردوس ف الالحرةء کا زعمت الکنیسة وهی تعبذ 
الشعوب الأوربية لاإقطاع » وتحضها على الاستكانة له وعدم التمرد عليه » بدعوى أن 
( من حدم سيدين ف الدنيا حير ممن حدم سيدا واحدًا ! » . . ذلك أن الل حرم 
الاستكانة للظلم على من يقدرون على دفعه وأمر بالحهاد لإزالته : 


. ] ۷۷ [ سورة القصص‎ )۲( . ] ١١ [ سورة الأعراف‎ )١( 
. رجه الشيضان‎ )٤( . 17١ سورة هود[‎ )۴( 
. ] ۲۷ [ رجه مسلم , (1) سورة احدید‎ )۵( 


۸ 


# إن الذين توفاهم الملاثكة ظالمى أنفسهم › قالوا فيم كنتم ؟ قالوا : كنا 
مستضعفين فى الارض ! قالوا : آم تكن أرض الله وإسعة فتهاجروا فيها ؟! فأولنك 
مأواهم هسم وساأء ست دبرا + إل ا ست عفین ن الرحال والساء وإلولدان 
لاست عون سحيلة ولامپتشدون سات 1 فأولثك سی أيه ان يعفو عم 3 وكأن أيه 
عفرا فوا چ ار 

ومالكم لاتقاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين 
يقولون ربدا أحرجنا من هذه القرية الظا أهلها » واجعل لبا من لدنك وليّا » وإاجعحل 
لا من لدناك : زرا 4 . 

E FF SF 

ومهما يكن من آمر فقد تحول الدين النصرانى على يد الكنيسة وإبائها ومفكريا إلى 
أغلال تفسد الياة وتقعد ا عن النمو السوئ 4 وتحوها إلى مستنقع اسن لایشضس 
بالحياة ولايسمسح للحياة أن تنبض فيه . 

دين همل اخیاة الدنيا بدعوی تفاهتها وحقارتہا وعدم جدارتپا بالاهتأم » وبدعری 
أن الإنسان خاطيئ بطبعه » ولاسبيل إلى إصلاحه فى الياة الدنيا وكفه عن النطيئة إلا 
بكفه عن مارسة الخياة ذاتها - بالرهبانية - وتوجيه اهتمامه كله للكحرة > والإيان 
«بالمخلص » » لآن هذا وحده - لا العمل الصالح فى الدنيا - هو سبيل الخلاص 
وا لوس عن يمين الرب فى جنة الفرودس فى أليوم الالحر . 

دين يجحتقر الحسد ويشمئز من نشاطه الفطرى » لاأن هذا النشاط هو الذى يوقم 
الناس فى الخطيئة » ومادفع إلى الخطيئة فهو ذأته حطيثة ! وعلاجه الوحيد هو الكبت 
والقهر ". . 

دين ميحقر الإنسان ليمجد الرب .. كأنا لايتحقق تجيد الرب إلا بتحقير 
الإنسان. . . وذلك بدعوى أن الإإنسان إذا اجه لعحقيق ومجوده قرد على الرب » فلابد 
من سححقه و إذلاله وتحقره نکی پتمیجد الرب فی قله فیحصل عل اللاصس 42 ,. 
)١(‏ سورة النساء[ ۹4.6۷ ] , (۲) سورة النساء[ ۷۵ ], 
الکبت شیء والامتئاع الإرادی شیء آخر ( انظر إن ششت كتاب « الإنسان بين الادية والإسلام 

ص ۷۲۔۱ ۹) فالکبت هو استقدار الدافع الخريزى فى ذاه وعدم الاستراف له بشرعبة الوجود » سوآء مارسه 

النسان ف الواقع آم ل بارسه . آما الامتناع الإرادى فلا يلرم منه الاستهذار . 
() لاحظ حرص الرهبائية والصوفية كلتيهيا على إذلال كيان اللإنسان لتخليصه من الإحساس بذاته لكى 

لص ل ا 


۹ 


دين يصرف الناس عن عبمارة الأرض » وعن ترقية ألياة اة وتنميتي »> بدعوی آن ذلك 
سيصرف الئاس عن التوجه إلى الاتحرة »> وسيحرك شهوا شم اتی لايد أن تکبت» ومن 
ثم يوقعهم ف الخطيئة الواقفة لللآنسان بالرصاد ! 

دين مارب العلم »> بسہب جهل الباہوات ورجال الدين > وعدم اهتمام غالیتهم 
بتشقيف آنفسهم »> واکتفائهم بسلطانم الروحى عل أ اهر > وانکباعہم عل «الحتاب 
القدس » بكل ما فيه من تحريف » على اعتبار أته بجوي كل العام المطلوب لاونسان فى 
دناه من أجل الخلاص فى الالحرة ! 

دين لايؤمن بالحركة النامية لانه يؤمن بالئبات المطلق فی کل شیء » ویعتبر أی تخیر 
فى الصورة حروجًا على الأصل الثابت الذى ينبغى أن تكون عليه الأشياء » لأا وجدت 
على هذه الصورة بإرادة الله » فينبغى أن تبقى كذلك تمجيدًا لإرادة الله » وزجرا للانسان 
ف تماهته وحقارته ۔ آن مرد على إرادة الله ! 

دین حجر على العقل آن یفکر » بدعوی آنه حین یفکر یزیخ ! ولاسبیل إل منعه عن 
الزيخ إلا بمتعه عن التفكير ! ويكفى الأمة أن ينوب عنها الآباء ( البابوات ) فى كل 

ء . هم يفكرون ها » وهم يفسروت ها » وهم يعطوها ألإجابة الصحيحة عن كل 
مایخطر ها » لابعلم حقیقی » ولکن بآم نواب بطرس وخلفاؤه » وبطرس مفوض من 
الرب - آى عيسى ابن مريم عليه السلام فى زعمهم »› ونستغفر الله من الشرك - 
ومايربطه فى الارض لايجل فى السماء » ومايحله فى الأرض لايربط فى الساء ! فهم بهذه 
ألتلافة يتحدتون پاسم ارب » وكلامهم له صفة القداسة بذك التفويض الإضى › 
رهم كذلك معصومون لانم خلقاء خحليفة الرب . . فلابد أن يكون قولحم هو الصواب ! 

دين لايشعر الناس فى ظله بالامن . . فھم مهددون فی داخل انفسهم بالشعور 
الدائم با شطيئة او اساقوف من الوقوع فيها » ومهددون من خارج انشسهم بس اهلان 
الکنيسة الطاغی التی لاتکتفی - فى عاسبتها للناس ورقابتها عليهم - با يظهر منهم 
بالقعل » بل با حتمل أن يظهر منهم ف يوم من الأيام . . فتبدأ بسوء الظن » وتثني 
باللاحقة المستمرة برغبة مسبقة آن تعثر على مايدين الئاس ويوقعهم تحت طاتلة 
العقاب. . وياله من عقاب ذلك الذى تقوم به عاكم التفتيش ! 


لډ غ کا 


Y۹ 


إا کان العجب آنا صبرت عليه كل تلك القرون التی صارت ۔ في بعد تمردها - 
تسميها ١‏ القروت الوسطى الظلمة » ! 

ولكن الواقع التارخى يقول إا لم تبداً تمردها على ذلك الدين إلا بعد احتكاكها 
بالسلمين » وبصفة خحاصة بعد هزيمتها ق أخروب الصليبية . . 

عتدئل بدآت آوربا تحس بمقدار الظلام الذى عاشت فيه كل تلك القرون › وبدآت 
تتوق للخلاص الحقيقى من أوهاق الكنيسة وطغياما » وبدآت مفو إلى الإسلام 
بتأثر « الخزو الفكرى الإسلامى » الوافد إلى آوربا من الشرق والغرب والجنوب » مح 
حركة الترحة بصفة حاصة . . 

وهنا جن جنون الکنيسة - کا ألحنا من قبل ۔ وقامت تحارب التائ الإسلامی بكل 
الوسائل » وكان من بين تلك الوسائل تكليف الكنيسة لكتابها ومفكرا أن يشوهوا 
صورة الإسلام والمسلمين فى عيون الأوربيين لينفروهم من الدخول ف الإسلام » وتوجيه 
أقبح الشتائم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصسحابته الكرام » ونفى الرسالة والوحى 
عنه » وتصویر الإسلام بأنه دين شهواتی فظ غليظ عدواني سفاك للدماء . . کا كان 
من بين تلك الوساتل آيضا عاكم التفتيش ' 

وحينئذ وقعت أوربا فى المأزق الذى تعانى آثاره حتى اليوم » حين نفرت من دينها 
احرف » ومن الحكومة « الثيوقراطية  »‏ حكومة رجال الدين - وأوصد الباب آمامها ف 
الوقت ذاته إلى الدين الصحيح . . 

وكانت « العلمانية » » با تشتمل عليه من إبعاد للدين عن اليمنة على واقع أ لياةء 
وعزله عن النقوذ السياسى بصفة خحاصة » وتقرير حق الإلحاد » والمتأافحة عنه » وحق 
مهاحة الدين ومفاهيمه لن أراد ذلك . . كانت العلائية ۔ هذه الصفات - هى سبيل 
ا لخلاص ۔ فی ثظر آوربا ‏ من ريقة ذلك الدين ٠‏ الذى يمشل فى حسها الظلام 
والأغلدل إلى تسحق وجرد الإنسان أ 


١ 


الدين الحسق 


إذا كانت تجربة وربا مع دينها هى تلك التجربة البئيسة التى انتهت مہا إلى الحلمانية 
فإن دين الله ليس كذلك . م يكن كذلك حین آنزل من عند الله » ولم يكن كذلك فش 
2 لحطبيق العمل ف الواقع التارخى ب 

قول تعال  :‏ إن الدين عند الله الإسلام 4 (. 

هو إسلام الوجه لله ۽ وعبأدته وله دون شر یاف َ وااد أوأمره وتعليماته منهسا 
للحاة . 
ولكنه شد مايكون انطباقا على الرسالة الخاتة التى آنزلت على خاتم النبيين خمد صلل 
اثله عليه وسلم ٠‏ وإلتى تمت جا النحمة الربانية واكتمل الدين : 

# اليوم آکملت لکم دپنکم ت ومست عليكم لعمتى ءورضيت لكم الرسلام 
دیتاه ۳ 

# هو الذی آرسل رسوله با نهدی ودين !لحق لیظهره على الدین کله . . ه .١‏ 

لډ کله ل 
كل رسالة جاءت من عند الله كانت عقيدة وشعيرة وشريعة ومنهج حياة ٤‏ 


فأما العقيدة ة فلم تتخرر على مدى الرسالات كلها » ولیس من شآنا أ له نتخیر . . أله 
إلا أله . أعبدو الله مالكم من إله غبره . 


(1) سورة آل عمران [ 1۹ ] . (۲) سورة ألائدة[ ۳ ] , 
(۴) سورة الصف[ ٩‏ ] . () انظر إن ششت كتاب ١‏ لاإله إلا الله عقيدة وشريعة ومنهاح حياة؛ . 


1 


وآما الشعاثر من صلاة وصيام وزكاة فلم تتغبر فى عمومها » و إن اختلقت تفصياا ما 
وهيتاتها من رسالة إلى رسالة عبر التاريخ . 

وما الشرإئع فقد احتلفت اخحتلافا واسعا بحسب أحوال الأقوام الذين آرسل إليهم 
الرسلل واحتيا-جاعم سی اعت ألشر يعة ألكتملة م الرسألة الالحرة الت نزلٹ 
للبشر ية كافة ء ولان القبل كله من لذن بعثة محمد صلل الله عليه وسلم إلى آن یرٹ 
!زه الارض وهن اا » واكتمل معها منھح اسلحرأة إلى لر یل أيه انه وتعا ان 
تسير عليه البشرية إل يوم القيامة . 

وحكمة أرسل الله الرسل » وأنزل معهم البينات : 

# لقد أرسلنا رسانا بالبينات وأنزليا معهم الكتاب وإليزان ليقوم الاس 
بالش ط2 ). 

تلك هى حكمة إرسال الرسل إلى البشرية . . « ليقوم التاس بالقسط # . وأداة 
تحقيق القسط فى وإقع الناس هى الكتاب واليزإن + والرسول هو المبلخ وإالبين والشارح 
والمعلم والقدوة الذى يعلم الناس كيف يقيمون حیاتہم بالقسط : 

ل وآنزلنا إليك الذكر لبين للناس مانزل إليهم » ولعلهم يتفكرون ‏ 7 

لقد كان لكم ف رسول الله أسوة حسنة لن كان يرجو الله واليوم الآحر وذكر الله 
کشا که 

ومن رهه اله بعباده انه يترکھم بلا هداية لکی لایشض لرا ویطغی بعضهم عل 
بعض فيختل اليزان ويضيع القسط 

والخلل فى حياة الناس يمكن آن يأتى من داخل النفس أو من خارجها . 

فأما من داخل النفس فقد أقتضت مشيئة الله _ وقد خلق الإإنسان ليعبده > وحلقه 
ليبتليه ‏ أن جعل مادة الابتلاء - بمعنى الالحتبار - هى متاع ألياة الدنيا » والشهوات 
الحركية فی کیان الإإنسان تاه ذلك العاع : 


3 وما لشت اسن والانسن إ عدون 4 (( 


) سورة ا ديد [ ۲۵] . (۲) سورة انحل [ ٤٤‏ اء 
(۳) سورة لحرا [ )٤( . ] ۲١‏ سورة لذ ارات 1[ ۵٦‏ ] . 


٤ 


# إنا حلقنا الإنسان من نطفة أمشاح نبتليه فجعلتاه سميعا بصرا 4 


# زين للتاس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير القنطرة من الذهب 
والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث . ذلك متاع الخحياة الدنيا . وإلله عتده -حسن 
E E‏ 

والابتلاء الذى يتعرض له الإنسان بشأن متاع الياة الدنيا هو الأسلوب الذى يتناول 
به ذلك التاع > والقدر الذى يتناوله منه > والخدود التي يقف عندها آو يصل إلبها . 
بعبارة أخحرى هل يلتزم فى تناوله لذلك العاع بيا أنرل الله » فيلتزم با لال الذى أحله 
الله والذى يعلم آن اير متحقق به » ويمتنع عن الحرام الذى حرمه الله » ويعلم 
سبحانه آن الشر متحقق فيه > آم تجرفه شهواته فپتجاوز حدود الله ويقع فى 
المحظور. .؟ 

أما مر شار النغس فهناك غراية الشيطان الذى أخحذ على عاتقه غواية بنى أد 

من خارج غواية الس على عاتقه عون ۴ 

لیعصو! الله ويتجاوزوا حدوده : 

$ قال : : آنظرنی إل یوم پبعٹون , قال : : أنلك من ألنظرين , قال : : فیا اغویشنی 
لأقعدن هم صر اطاک r‏ ثم لاتينهم من بین آيدم ومن خلفهم وعن ایہم 
وعن شمائلهم » ولاتجد أکثرهم شاكرين 4 (. 

والأداة التى يستخدمها الشيطان فى الغواية هى ذلك التاع » وماركب ف كيان 
اللانسان تجاهه من شهوأات › فينضخ فيها لتشتعل ۽ أيصعب عل الإاتسان الضط 
فينجرف وراء الشهوات . 
ویاتزم با ازل من -حللال وحرام > وله على ذلك اة › آم يطيع الشيطان اذى بوه 
لعصية الله وجزاؤه على ذلك الثار ؟! 

و ال أعهد إليكم پابنی آدم آل تعدو الشطان إن لکم تلو من ً وان 

أعیدونی هذا صراط مستقیم ؟) 2 
)سور الإنسان[ ٠ ٣‏ (۲) سور آل عمران[ ۱٤‏ ]. 
(۴) سور الاغراف [ ١۷ ١2‏ ] , () العبادة هنا معتاها الطاعة والاتباع . 


4 سورة يس ا + 7 
> 


تلك قصة الإنسان على الارض . . وذلك مصيره يوم يلقى الله . . . ابتلاء فى اياة 
ألدنياً » وجزاء فى الالنحرة 
ققد رکب فی کیانه بادیٌ ذی بدء الأداة التی تعینه على ضبط مارکب فی کیانه من 


شهوأت : 
# والله أحرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئا » وجعل لكم السمع والابصار 
والأفد ة لعلكم تشكرون # (') . 


ثم أرسل له الرسل لإيقاظ تلك الأفئدة لكى لاتغفل عن مهمتها »> وجعلهم 
مبش رين ومنذد رين لرقوموا بعملية العذكي : 

# رسالا مہشرين ومنذرين لثلا يكون للداس على الله حجة بعد الرس که . 

# وذکر » فإن الذکرى تنفع المؤمنین ه 7 . 

وبذلك تتلاقی اخوانب كلها › ویرتہبط بعضھا ببعض ارتباطا عکا » وتار 
اللإنسان طريقه على بينة من مره » ويتحمل مسئولية اختياره : 

# ونفس وماسواها » فأهمها فجورها وتقواها » قد آفلح من زکاها » وقد حاب من 
دساها که ٤2‏ , 

# فمن يعمل مثقال ذرة حبرأ یره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره 4 () . 

وتتضح ف ذلك الإطار مهمة الرسلل ف حياة البشرية ء ومهمة الدين فى حياة 
الاإتسأن. . 

# +¥ 3% 


لاغنی لاونسان عن الدين ۰ 

فإذا كان الإنسان قد حلق لعبادة الله ء فالدين هو الذى ييين له الطريق الصحيح 
لعبادة الله » وإذا كان قد خحلق فى اوقت ذاته للابتلاء فالدين هو الذى يبين له الطريق 
الصحيح للنجاح فى الابتلاء . ۰ 


( ا سور الفحل [ Y۸‏ ] . (۲ ) سورة النساء! ۲1١‏ ] . 
۳ سورة الذار يات [ ة4 ) + رع ) سورة الشمس [ ۷ + i‏ 
رقا سورة الرلرلة [ اه ) 


۲ 


ثم إن الإنسان عابد بقطرته » سواء استقامت فطرته على الأصل الذى فطرها الله 
عليه آم انحرفت لسبب من الأسباب : 

# وإذ آخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على آنقسهم : آلست 
بربکم ؟! قالوا : بلی ! شهدنا ! 4 ). 

« إنى حلقت عبادى حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين . . ١0٩‏ . 

ومن ثم فليس له فى العبادة إلا إحدى حالتين : إما آن يكون عابدا لل ء وإما آن 
یکون عابةا لغير الله » وحين يون عابتا لخير الله فإنه يكون عابد! للشيطان»› 
ذلك آنه لا توجد إلا هاتان العبادتان فحسب » وإن كانت لعبادة الشيطان سبل ختلفة 
وأسےاء ختلفة » ورأيات خدلمة › ولعبادة الله صراط وأحد مستقيم : 

ل وآن هذا صراطی مستقے| فاتیعوه » ولاتتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله ه0 

وحين يعبد الإنسان الله يكون « فى أحسن تقويم » وحين يعبد الشيطان يكون 
«أسفل سافلين » ء ومهمة الدين فى حياة الإإنسان أن يرفعه دائ) ليكون فى أسحسن 
تقویم » ويمنعه أن يسقط أسفلل سافلين . 

چ چ 

إذا عرفنا مهمة الدين فى حياة الإأنسان فلزم أن نعرف فى الوقت ذاته ماهو ١‏ الدين»! 

وقد يبدو السؤال من البداهة بحيث لايجحتاج أن نسآله ولا بجحتاح أن نجيب عليه ! 

ومع ذلك فتحديد معنى الدين قد أصبح ‏ بسب العلانية المنتشرة فى الأرض 
ولأسباب أخرى - قضية ذات أبعاد حطيرة . . قضية تعقد من أجلها الندوات » وتؤلف 
الكتب » وتلقى المحاضرات .. ويدخل قوم من أجلها السجون » وتعلق المشانق 
ويستشهل الشهداء ! 

لاجرم آنا القضية الكبرى فى الوجود . . 

من أسباب الغبش الذى يخشى قضية الدين تلك الغربة التى يعيش فيها الإسلام 
اليوم : 

بدا الاسلام غریبا » وسیعود غریبا کا بدأ » قطوبی للخرباء » (۶). 


(1 )سور الأعراف [ ١۷٣‏ ] . (۲) رجه مسلم 
( تسم زر العام 7 ٠٥۳‏ [. رغ ) الس امد وأبو داود وابن اجره والدارمی 


¥ 


ومن أسبامها ثقل « الأمر الواقع » على حس الناس »وهو أمر واقع بعيد عن الصورة 

وسن آسباءہا بروز المعنى الذى فهمته آوربا من الدين - بسبب غلبة وربا الوم على 
الأزض -ومفاده أن الدين علاقة بين العبد والرب » عله القلب ولاشآن له بواقع الخياة 
! على ساس أن الدين ش وإلآتحرة » والواقع ١‏ لقيصر ١‏ يصرفه كيف يشاء ! 

فاذا ضيف إل ذلك الفكر العلمانى” “إلذى يسود الأرض اليوم » والذى يفصل 
الدين عن السياسة » ويعزله عن ايمنة على أمور الناس « إلمياتية ١‏ فقد وصلل الغبش 
إل قمته » وأصبح الأمر ى حاجة إلى البيان الشديد ! ) 


لے کډ جج 

مرجعنا فى آمور الحياة كلها كتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم : 

# ومااختلفتم فيه من شىء فحکمه إلى الله . ڈلکم الله رہی » عليه توکلت وإلیه 
آي که ۹ . 

وماآتاكم الرسول فیخذوه » ومانهاکم عنه فانتهوا # (". 

# وماأرسلنا من رسول إلا لیطاع بإذن اله + ۶ . 

فإذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» فكلمة الإسلام العظمى 
شی شهادة أن ا آله اہ j‏ وان عم رسو أنله . ومعلأهاً عبأدة أله و سا ۾ تول 

فا مقتضيات هذه الكلمة العظيمة التی يدحل الونسان ہا فى الإسلام ؟ 

إن ها مقتضيات شتى نستخلصها كلها من كتاب الله وسنة رسوله صلى أله عليه 


وسلم . 


)١(‏ يلاحظ آن ١‏ العلانية * بمعئى فصل الدين عن الدرلة » قديمة فى الفكر الكشسى الذى قال : أذ مالقيصر 
لقيصر ومانله لله ۸ ! ولکن الکنیسة ئی آیام سطوعا فرضت سلطامہا على قیصر لا لتلزمه العم با آنزل 
اش بل لتلرمه پاسواٹھا . آی إہا فرضت سلطاها هى ول تفرض سلطان الشريعة . وهذا الذى جاءت 
العلمائية الحديثة لتقضى عليه » وهو على وجه المديد : فصل الدولة عن نقوذ رجال إلدين ! 

ڈ )€ ورڈ الشوو ىل ٠*١‏ ) - ۰ () سورة ا حشر |[ 1۷. 

( £ ) سورة التساء[ ٦٤‏ ] 


ل 


وربا کان آیسر طریق إلى ذلك آن نعرف بای شیء کان الشرکون مشرکین › لنعلم ۔ 
فى القابل - كيف يصبح المسلمون مسلمين › شقيقا لقوله تعالى # فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بال فقد استمسك بالعروة الوثقی لا اتفصام هاه (. 

نجد فى كتاب الله هذه الأحوال والصغات للمشركين : 

# ص والقرآن ذى الذكر » بل الذين كفرو) فى عزة وشقاق . كم أهلكنا من قبلهم 
من قرن فنادوا ولات حين مناص . وعجبوا آن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذ! 
ساحر كذاب . أجعل الآمة إا واحدا ؟! إن هذا لشىء عحاب !4 

ل وال الذین کفروا هل تدلکم على رجل ینہئکم إذا مزقتم كل مزق إنكم لفى خلق 
جدید ؟! آفتری على ال کذبا آم به جنة  !‏ 7 . 

3% وقال آلذين آشرکوا لو شام لله ماعیدتأ من دونه من شی نحن ET‏ باۋا 4 و 
حرمنا من دونه من شی ء #ه .٩(‏ 

ثم جاء وصفھم فی آیات آخری باہم «یبخلون با آتاهم الله من فضله » و « ينفقون 
آمواخم رئاء الناس » ونم هتوعول جرصون : وأنهم معلففوك » وام ۵ ينقضون عهد 
الله من بعد ميثاقه 4 ویقطعون ما آمر الله به آن يوصلل ٠‏ ويفسدون ف الارض ١‏ وأنهم 
يقتلون النفس ألتى حرم آله ه ويرزنوك ۽ وينحرفون ی تعاملهم مح الناسی انسحرافات 

وحلاصة ذلك آم پر شون آلا قرار پو سل !نره آله ۽ وپنکرون النعث ؛ وپڪدبون 
برسالة محمد صلل الله عليه وسلم » وهى كلها أمور تتعلق بالاعتقاد . 

وهم يعبدون مع الله آهة أخحرى يتقدمون ها بألوان من العبادة لاتحق لخر الله 
سبحانه وتعال . 

وام محرمون ولون من دون الله » ای پشرعوك بغر ماآنرل الل . 

وتلاف ألغادثة : شرك الاعتقاد › وشرك العيادة وشرك لالع ( ار شرك التشريع ) 
هى الحذور الأساسية الكرى للشرك ., ` 

ثم هناك آخلاقیات وإعیال آخری ابعة كاي من أحد تلك الأنواع الثلاثة أو منها 


جعيا ۽ ويمکن ان نطلى عليها ١‏ متعلقات إلشرك ٩‏ . 
1 ) سورة البقرة [ ۲١٠١‏ ] . سورة س إ ٥-١‏ ]. 
(۴) سور با1 ۷ ۸ ] . () سورة النحل [ ۴٠١‏ ] . 


۲۹ 


ومقتضى ذلك _ فى المقابل _ أن يكون مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وآن عمد 
رسول الله هو البراءة من آلوان الشرك جيعا ومن متعلقاته . 

آى إنه - بعبارة رى ۔ الإيان بوحدانية الله سبحانه وتعالی » وتفرده . سبحاته - ف 
أسيأئه وصفاته وأفعاله . وتوجيه كل ألران العبادة من صلاة وصيام وزكاأة وحج ونذر 
وذبتح واستغاثة واستعانة وولا وبراء إلبه وحده دون شريك . والالتزأم بشرعه وحده 
وعدم التشريح بيا مخالف شريعته . . ثم الالتزام بأخحلاقيات لا إله إلا الله > والالترام 
با منهج الربانى فى كل أمور الحياة : السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية . 
إل" . 

ومع أن هذا كله هو مقتضى شهادة آن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله > فنه لیس 
على درجة وأاحدة من الإلزام > وليست خالفته والخروج عليه بمنزلة واحدة فى ميزان 
ايله , 

فقى مقابلى الحذور الرئيسية الثلاثة للشرك > توجد جذور رئيسية ثلائة لاان 
لايتسقق الإيان أصلا إلا بوجودها » وهى ما يتعلق بالاعتقاد » والعبادة » والتشريع . 
| « آن تومن بالله وملاتکته وکتبه ورسله والیوم الاتحر والقدر خیره وشره ٩‏ کا جاء ف 

حدیث : ١‏ هذا جبریل آتاکم يعلمکم أمر دينكم 4 
أن تلتزم بالعبادات المفروضة وتجعلها خألصة لله وحده دون شريك . 
۳ أن تحتكم ف أمورك كلها إلى ما آتزل الله » ولاتحدث تشريعا بخالفض شريعة الله . 

ونی مقابلل « متعلقات الشرك » توجد « متعلقات لاويان ٠‏ لالخرج عغالفها من دائرة 
الإییان وإنما ينقص إییانه بمقدار مایعصی الله فیها ویزید إیږانه بقدر مایأتی من 
الطاعات فيها »› ولكته فى الحالين غير خارح عن دائثرة ايان 

ب که کو 

ذلك هو الدین احق › ک) جاء فى كتاب الله وسنة رسوله صلل الله عليه وسلم . 

وقد غشّت غوإش كشرة على هذا الفهم الواضصح للدين خلال القرون » من الفكر 
الإرجائى ٠‏ والفكر الصوفى » واليدع والعاصى والانحرافات وإالغزو الفكرى فشوهت 
کشرا من مقاهیم الدين الاعتقادية والتعبدية والعملية . . ". 


(1) راجع إك شثت فصل « مقتضيات لاإله إلا اش قى الرسالة المحمدية » من كتاب ٠‏ لا إله إلا الله عقيدة 
وشريعة ومنهاح حياةا . 
(۲) رجه الشيخان . (۳) راجع إن شعت کتاب ‏ ماهم ینیځی أن تصحح 4 .. 


۳ 


تم جاءت « العلمانية ١‏ وهى لون من آلوإان الغزو الفكرى ۔ فركرت على مطلب 
محين لم يطلبه أحد من العصاة المنحرفين من قبل » وهو فصل الدين عن الدولة 
وإخحراج السياسة من الدين » والمطالبة بعدم تحكيم شريعة الله !! 

وهذا الأمر هو الموضوع الرئيسى هذا الكتاب . 

وډ ڳڍ چ 

نقول ابتداء إنه لون من آلوان الخزو الفکری » لأنه فکر غربی لم ينبت قط ف أرض 
الوسلام » على كثرة مانبث فيها من إنحراقات حلال القرون ! إنا جاء من تأثر الثقافة 
الغربية > وغلبة أوربا على العالم كله » وعلى العام الإسلامى ف عصر ضعفه وإنحساره 
وتخاذله . 

ولاشك أن امزيمة الروحية الى أصابت المسلمين بعد الزيمة العسكرية أمام 
الغرب » والتى نشآت من الخواء الذى أصاب العقيدة فى قلوب المسلمين فى العهود 
الأحيرة'ء لاشك آن تلك اهزيمة الروحية هى التى يسرت فى نفوس النهزمين تقبل 
هذا الفكر الغريب الذی لاآصل له ف دين أله » ولایمکن ان قبل فی دین ال 
وإلا فقد كان المسلمون - ف أيام قوتهم وقكنهم فى الأزض _ معتزين بدينهم » لايقبلون 
تغییرا ف اصوله > حتی لو عَصوا بعض أوامره وتعالیمه فی واقع حیاتہم »> فالعصية مع 
الإقرار شىء » وإنکار الامر من الاساس شىء آلحر . . 

ونريد هنا على أى حال أن نناقش الأمر مناقشة موضوعية» كا وعدا فى مقدمة 
الكتاب » بصرف النظر عن دوافع العلائيين أو مواقفهم » فتلك أمور تتعلق 
بأشخاصهم ٤‏ وتحن هئا نناقش آفكارهم . 

کو 

كانت « العلانية » كما رأينا فى الفصل السابق رد فعل لطغيان الكئيسة » وأثرا من 
آثار التحريف الذى وقع ف دين بولس الذى أخدته أوربا على أنه دين الله . . 

ولتد فى اختصار آبرز سمات ذلك الدين » التى كانت العلمانية فى نظر أوربا هى 
الخرج الوحيد منها : 

دين آخروى همل الياة الدنيا وعمارتما  .‏ 


و متسیو ھ یمن 
قرا إن ششت فصل # حط الانحراف ٩‏ وفصل ١‏ آثار الانحراف ۲ مر كتاب ١‏ واقعنا العاصر ١‏ , 
1 


دين مقر الإنسان بدعوى ىجد الله . 
دين بحقر الجسد بدعوى خليص الروح . 
دين ارب العم . 
دين جر عل العقل أن فر . 
دين يؤمن بالثبات المطلق ۔ على آنه مشيئة الله فى الارض - قيحارب اخركة والنمو 
ومایصحبھما من تخيیر . 
وقوق ذلك كله طغيان الكنيسة الروحى والالى وألسياسى والعلمى وإلفكرى . 
کل !تجاه . 
ثم لننظر فی دین أله > ولتببحث فيه عن سمة من تلك السات التي لات آوربا إلى 
فما إنه دين آخروی ملل ألياة الدنيا وعمارا فالواقع التارى خير شاهد على 
عکس ذلاف . فیا تم من عمارة للارض »۽ وعمل دعوب قیھا › أوضح من آن يشار إليه؛ 
بأ مقیاس قسنا تلك الحارة وذلك العما الدعءوب . 
فإذا كان مقياس العمارة هو بناء المدن ومد الطرق وتشييد البانى وتيسير الخدمات فا 
أروع ماقام به المسلمون فى هذا الجائب . 
وإذا كان مقياسها ١‏ الؤسسات » والتنظيات وحسن الإدارة والسهر عليها 
فالدأرس التى تقدم التعليم المجانى » والمستشفيات التى تقدم العلاج المجانى: 
وإلأوقاف الوقرفة على أعال الير »> ودواوين الجيش » ودواوين القضاء » ودواوين 
المظالى » ودواوين الحسبة » وبيت الال وغيرها من المؤسسات والتدظيات تخنينا عن 
احديث . ) 
وإذا كان مقياسها القيم الروحية والآحلاقية » فهنا تنفرد العارة الإسلامية للارض 
با هی التى قدمت حضارة لاتكتفى بالعارة المادية للأرض ١‏ إنا ربطت نشاطها 
المادى بالقيم الروحية » فعملت للدنيا والاآحرة فى إن وإحد » وأرضت مطالب السد 
ومطالب الروح فى آن واحد » وكونت ججتمعًا احت فيه فوارق اللون واللغة وا لجنس › 
واجتمع علل العقيدة الواحدة التى تربط الحميع برباط الاحوة قى الدين . . جتمعا 
فریدا فی التاريخ . ا 
وإذا کان مقیاسها إحساس الإنسان بذاته » واعتزازه بحمله ونشاطه » وبأنه فرد ف 
۳۲ ۰ 


أمة ذات رسالة تؤديا لنفسها وللبشرية > وانسياح الإتسان فى الأرض وبحثه فى 
عاهلهاء وله نور أداية إلى أطرافها . . فقد قامت الامة الإسلامية بذلك أروع 
قیام . . وکان نشاطها کله متبثقا من إیاا مهدأ الدين › ومارستها له فى عالم الواقع ف 
شکل سلوك ووجدانات ومشاعر . 

ودا کان مقاسھها التقدم العلميى قداث ع ذزاک ولالحرج ِ وتکفی -حضاأرة 
الآندلس شاهلا ۽ و بکشی اج لش چ ری ف IR)‏ العلمى سادا وتکفي علوم 
إلقرآن وعلوم الحديث وعلوم الفقه وأصوله . . وكلها جهود ذاتية غير مسبوقة » تفردت 
ا الأمة الإسلامية »> وآنتجت فيها فى قرون معدودة ما بغطى حقبًا من التاريخ ! 

¥ 


وأما تقر الإنسان بدعوى تمجيد اله . . فا من دين عم الله ومجده على أستقامة فى 
المشاعر وف الاوك وف التصور وف الاداء کےا شل الإسلام ادا شارناه بصو رانت 
اليهودية المحرفة التی تصور الله سبحانه وتعالی کانہا هو بشر ذو نزوات »› وکانا هو - ف 
بعض الأّحيان -أعجز من اليشر : 

# وقالت اليهود يد الل مغلولة غلت آيدم ولعنوا بيا قالوا » بل يداه مبسوطتان 
و 
وقتلهم لاا ونقول ذوقوا عذات EL‏ 

وذلك فصلا عن ترهات الثوراة فيا يتعلق بمقام الله »> ما تتقزز النفس من جرد 
تصوزره . 

وإذا قارناه كذلك بتصورات النصرانية المحرفة الت زعمت لله ولدا » وأشركته محه فى 
الألوهية » بل أشركت كذلك روح القدس ( جبريل عليه السلام ) معها ليصير 
المجموع ثلاثة » والثلاثة واحد . . مين !! 

ومع كل التعظيم الحق لله > والتمجيد لذاته وآسیاثه وصفاته وأفعاله »> فقد کرم الله 
اللإنسان » ول يعتبره حاطثا « حطيئة آزلية ٠‏ تتحملها كل أجيال البشر ية على السواء !! 
(1) سورة إلائدة[ 1٤‏ ] . 


(۲) سورة آل عمران 1[ ۱۸۲ ] . 
f‏ 


قال تعالی # ولقد كرمنا بنى آدم وحاناهم فى إلبر والبحر ورزقناهم من الطيبات 
وة لناهم على کثر من ا و ا E?‏ 

کرمه تعالی بان سواه بنفسه ونقخ فيه من روحه وأسجد له الملايكة : 

# إذ قال ربك للملاتكة إنى خالق بشرا من طين › فإذا سويته وتفخت فيه من 
روحی فقعوا له ساجدین ) ۲ 

# وإذ قال ربك للملائكة إتى جاعل فى الأرض خليفة & 7 

وكرمه بأن علمه الأساء كلها » وميزه بهذا التعلم عل اللاتكة : 

وعلم ادم الآساء كلها ثم عرضهم علل اللاتكة فقال : آنبثونى بأساء مولا إن 
كتتم صادقين . قالوا سبحانك لاعلم لتا إلا ماعلمتا ء إنك آنت العليم الحكيم . 
قال : یاادم آتبهم بأساقهم . . که 7, 

وكرمه بأن أعطاء القدرة على التعلم بالقلم : 

# اقرا وربك الا کرم » الذى علم بالقلم » علم الإنسان مالم یعلہ ‏ (. 

وکرمه بان وهب له العقل اکر َ ووک هذا العقل تدبر الوح وفهم مرأمه 
وتطبيقه ق وإقع ايا » والاجتهاد فيا نم يئزل فيه نص رحة من الله غير نسيان : 

وجعل لكم السمع والاأبصار والافئدة لعلكم تشكرون 4 6 

وکرمه بأن خلقه فى أحسن صورة »> ورزقه من الطيبات : 

# وصورکم فاحسن صورکم »› ورزقكم من ایبات ٠‏ 4 2 

وكرمه بأن لم يقهره على العبادة كغيره من المخلوقات » بل منحه حرية الاحتيار : 

# ونفس وماسواها 4 فأهمها فجورها وتقواها ٤‏ قد آفلح من رکاها ْ وقد خاس من 


دساها که ). 

. ] ۷۲-۷۹ سورة ص[‎ )( ]۷ ٠١ سورة اللسراء[‎ )١( 

(۳) سووة البقرة[ ٠١‏ ۳] . ( 4 ) سورة البقرة[ ۴۳.۳١‏ ] . 
(ه) سورة اعلق [ ٣ء‏ ة] , اسورة النحل [ ۷۸ ] . 

(۷) سورة افر [ ٦٤‏ ]. (4) سورة الشمسن [ ١٠١-۷‏ ]. 


٤ 


ول مجعل عليه « حطيئة آزلية » بتجرع مرارعبا على مر الاجيال ۽ بل تاب عل صاسحب 
اللخطيئة الأصلل وعفاأ عنه : 

لإ فتلقی آدم من ربه كلمات فتاب عليه » إنه هو التواب الرحيم » . 

فإذا أخطاً أحد فعلیه وحده وزر خحطيئته لاحمله غره : 


# ولاتزر وازرة وزر آخری 4 “٩‏ . 

وإذا تاب من حطيتته قله كل التكريم : 

# وإلذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستخفروا لذنويهم » ومن 
يغفر الذنوب إلا الله »> وم يصروا على مافعلوا وهم يعلمون » آولئك جزاؤهم مخفرة من 
رهم وجنات تجرى من تحتها الأنار خالدين فيها » ونعم أجر العاملين # , 

e e 

أما تقر الخسد لتخليص الروح فقد أشرنا فى الفصل السابق إشارة عابرة إل الفارق 
فى هذا الشأآن بين الإسلام وبين رهبانية النصرانية . . ونضيف هنا إلى تلك الإشارة أن 
الإسلام ينظر إلى دوافع السد على آنا فى ذاا نظيفة » وآن الله خلقها لتعمل وتؤدى 
مهمتها التى خلقت من أجأها لالتقتل ولا لتكبت . وإنا المستقذر هو الشاحشة . 
آى تجاوز الد الذى رسمه الله لكل دافع من تلك الدوافع . آما ئی داحل تلك اخدود 
فهى ليست مباحة فقط ؛ بل مطلوبة ومرغوبة . وإالذى تقوم به التربية الإسلامية 
المستمدة من الكتاب والسنة ليس هو الكبت › إنا هو الضبط » وهو عملية صحية 
بتوفر بعد عملية الضبط فى عمل هو فى ميزان الإسلام أسمى الاعال وآعظمها » وهر 
الحهاد لإعلاء كلمة الله » ورد العدوان عن الإسلام والمسلمين . 

وبذلك يأخذ اشسد عاله الفطرى الطبيعى »› دون أن بط الإنسان إلى المستوى 
اسخیوائی ب مغأرسة الماع الحسى » وی ألوقت داته مجند الإنسان نفسه للقيم العليا : 
التی تتوارى حت حين يغرق الإنسان فى المتاع الحسى » أو قل حتا حينا يشل 
الإإنسان دوافعه الفطرية بدعوى خليص الروح من ربقة السد ! 

## 3 3 


() سورة البقرة 1 ۴۷ ] . (۷) سورة الإسراء[ ٠۵‏ ] . 
(۳) سورڈ آل عمران[ ٠۳١‏ ۴۹ ] ۔ 


وأشرنا فيع سبق من هذا القصل إشارة عابرة كذلك إلى موقف الإسلام من العلم . . 
ونضيف هنا آن الإسلام هو الذى دفع المسلمين إلى طلب العلم » والتعمق فيه 
والببحث الاد فى جالاته الختلفة .. وآن روح البحث العلمى سواء النظرى آو 
التجريبى » لم تكن طبيعة فى هذه الأمة قبل إسلامها . إنها إكتسبتها الامة من الإسلام 
حیش) آمنت به ومارسته فی عام الواقع . فقد بدا الوحی ۔ أو مابدا - بالتوجيه إل 
القرأعة: 

8 اقرا باسم ربك الذى خلق . خلق اللإنسان من علق . اقرا وربك الأكرم؛ 
الذى علم بالقلم » علم الإنسان مالم يعلم 4 ©. 

وتوالت الآيانت تطلب من المسلمين التفكر والتدبر فى ملكوت السموات وإالارض 
وتخبرهم آن الله سخر للإانسان ماف السموات وماق الارض جيعا منه »> وآن عليه أن 
يبذل جهده فى التعلم لعحقيق ذلك التسخير ف عالم الواقع .وآن القوة مطلب من 
مطالب هذه الأمة من أجل المحافظة على عقيدتها وكيانها »> ومن أجل منع الفعنة عن 
المسلمين » وإلقوة لاتتآتى بغير الحلم . . وقد آثمرت هذه التوجيهات الربانية ظهور 
المنهح التجريبى ف البحث العلمى على يد المسلمين حين كاأنوا مسلمين حقاء وبالنهج 
التجريبى تقدمت العلوم تقدما هائلا » ووضعت اللبنات التى يقوم عليها صرح التقدم 
العلمى ف اوقت العاضر . 

وآهم من ذلك كله أن التقدم العلمى عند المسلمين سار على وفاق كامل مح 
العقيدة» ولم يقع بيته وبينها ذلك الفصام النكد الذى وقع فى وربا مرتين » مرة فى ظل 
الدين الكسى المعحرف » ومرة فى ظل العلانية المنحرفة » وف المرتين شَقَى الإنسان 
بذلك الصراع المفتعل بين الدين والعلم ؟ بين نرعتين فطريتين فى داخحل النفس؛› 
لاتصادم بينه) فى أصل الفطرة ولاتضاد ! 

 #F‏ $ ې 

ما الحجر على العقل فلم يقع قط فى ظل هذا الدين كا وقع فى دين الكنيسة 

احرف . بل کان الدین هو الذی دعا إلى إعال الفکر من آول الامر : ٭ قل : إنا 
أعظكم بوا حدة : أن تقومو! لله مثنی وفرادی ثم تتفکروا . مابصاحبکم من جنة!# ١‏ . 
( ) سورة العلى [ ١ه‏ ] . 

() سورة سا[ ٤7‏ . 

TT 


بل ندد بالڈین لایتفكرون ۰ وامتدح الذين يقومون بالتفكر : 

$ أفلا یتدبرون القرآن › آم على قلوب أقفاطا ؟! ‏ (). 

والذین إذا ذکروا بآیات رہم لم مروا علیھا صما وعمیانا 4 (. 

# إن فى حلق السموات وإالارض رواختلاف الليل والنهار لآيات لاأرل الآلباب؛ 
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنومم » ويتفكرون فى خلق السموات وإلارض : 
ربنا ماخحلقت هذا باطلا ! سبحانك ! فقنا عذاب آلنار ! + 7 . 

ولم تكن دعوة القرآن للناس جرد دعوة إلى التفكر بلاهدف مدد ولاضابط » إن هى 
دعوة للبحث عن الحقيقة » والاهتداء فى آثناء البحث بالدليل » والتجرد من اوی 
الذى يفسد الحكم »> والشعور بالمسئولية عن كل حكم يصدره الإنسان . . وتلك .ف 
عبارة ختصرة ‏ هى آدوات النهح العلمى فى الببحث ١‏ التى قامت عليها النهضة 
الفكرية أمائلة التى قدمها المسلمون للبشرية »والتى بدأت أوربا مضتها بالاقتباس 
مها والبناء عليها : 

قل هاتوا برھانکم إن کنتم صادقین ه (. 

# قل هل عندکم من علم فتخرجوه لا ؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا 


تخرصون  ٥‏ , 
8 ولاتقف ماليس لك به علم . إن السمع والبصر والفؤاد كل آولئك كان عنه 
مسولا چە ۲ , 


# إن يتبعون إلا الظن وماتہری الأنفس . . که ". 

ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأإض ومن فيهن & © . 

# فياذا بعد اق إلا الضلال 4 ^ . 

وف ظل هذه التوجيهات أعمل السلمون فكرهم فى كل الات البحث > لايشعرون 
بالتناقض بين مقتضيات دينهم ومقتضيات فكرهم - إلا من شذ منهم بتأئير الغزو 


. ] ۷٣ سورة الفرقان إل‎ )۲( . ] ۲٤ سورة جمد[‎ )١( 
.] ٠٤ [ سورة النمل‎ )6( . ] ۹4۹١-۱۹۱ سورة آل عمران[‎ )۳( 
.] ۳١ [ سورة الإسراء‎ )( . ] ۱٤۸ [ سورة الأنعام‎ )٥( 
. ] ¥1 [٩ سورة الشجم [ ۲۳ ] . () سورة 2 الؤمنون‎ )۷( 


(۹) سورة يونس ل ITY‏ 
FY‏ 


الفکری الیونائی أو شطحات الصوقية »> وهم قلة عل آى حال ق حضم اتاج 
الفكرى امائل الذى آنتجه المسلمون ۔ ولم يكن هناك هيئة من * الإ كليروس ١‏ تراقب 
أعي امم لتقد مهم إلى عاكم التفتيش ٠‏ إنا كانت هناك ضائرهم حاسبهم لكى يقولوا 
احق ولاحيدوا عنه »> وكان « اإلحق » الذى يمثله دينهم يملا قلوبهم فيزيدهم قربامن 
الله كلا اكتشفوا جديا من العلم » فكانوا كما قال الله عنهم : 

إن خش الله من عباده العلماء 4 © , 

جج کے چ 

أما قضية الثبات والتغير » فالمسلمون هم أساتذة هذا الفن . . فن الاجتهاد فى إطار 
التص »> والااجتهاد ‏ فيا لانص فيه فى إطار مقاصد الشريعة . 

إن هذا حر « الفقة الإسلامى » الذى أعطى منذ القرون الأول تلك الثروة اهائلة إلتى 
ماتزال تبر الطريق للسالكين > وإلتي تمثل ذخرة صالة للاستمداد متها مابقيت هذه 
الأمة فى الأرض + با وضعت _ فى علم أصول الفقه - من قواعد لمواجهة كل جديد يد 
فى اة اناس . . 

لقد أدرك السلمون منذ اللحظة الأول التى إنقطح فيها الوحى بوفاة الرسول صلل الله 
عليه وسلم » أنه لابد من الالجتهاد لوا جهةالظروف الجحديدة الى لم يتنزل فيها بذاعها نص 
فى الكتاب أو السنة . فلم يضيقوا با مديد › ولم يقفوا آمامه حاثرين » وف الوقت ذاته 
م يتبعوا آهواءهم بخير ضابط » بحا عمأ يرون هم - بمجرد ألموى - آنه هو المصلحة ۲ 
التى يتحقق ا الخير . ذلك آم أمنوا ابتداء أن دين اش المتمثل ف كتاب الله وسنة 
رسوله صلل عليه وسلم هو احق . وهو القسط . وهو « المصلحة » فى الدنيا والاحرة 
وان فيه وحده الهدى ٠‏ إما بتص مباشر آو بقاعدة يستنيطوت منها » وأن خالفة نصوصه 
أو خالفة قواعدہ لاتاتی بخر ولا تتعحشق منھا مصلحة › مھا بدا للإنسان بنظرہ ۔ آی 
بمجرد هواه _ أن الأمر غير ذلك . . وآنه لامحدث فی الاأرض شیء لایکون له حکم ف 
كعاب الله . . ۶ 

وأمنوا فى الوقت ذاته أن إياة لايمكن أن تسبر على وترة وأحدة دون أن عبد فيها 


€ سور فاطر [ ۲۸ ] , 

(۲) قول الشافعی ره الله : ۵ قلست تنرل بأد من آمل دين الله نازلة زلا وئ كاب اله الدليل على سبيل 
ادى فيها # الرسالة لاشافعی تحقیق الشیخ مد شاکر ص ۲١‏ . 

A 


IO: wnyy, al—-mostafa. Com 


أحداث . وأہم لايستطيعون - ولايستطيع بشر - أن يوقفوا إلياة عند نقطة معينة أو 
التاس عن الصراط الذى رسمه ألله هم فى وحيه المنزل . إنا تتغبر ألحياة »› وتظلل ف 
تغبرها شیکومة بثوابت الو حى ٤‏ لکی لاتأسن من ناحية ولاتضل من ناحية ری 
وقنشاست بلا صاب . 

وهكذ! كانت قضية الثابت والتغر وإضحة تماما فی اذهام > وکانت هى الدافح 
الذى دفع الفقهاء إلى الاجتهاد > وإلى الإيمان بأن الالجتهاد لايترقف مابقيت إلحياة . 

کچ ک4 

إذأ كان هذا دين الله الحق » فى أصوله المنرلة من عند الله ء الحقوظة بيحفظ الل هاء 
کا هو فى التطبيق الواقعى ألذى استمر عدة قرون » وأضاء للدتيا كلها مساك 
الطريق» قبل أن يتقاعس المسلمون عنه فى الفترة الألحرة ¿ فينحسرا ويتقهقروا 
ويتخلفوا ويضعفوا. . فآى شىء فى هذا الدين يدعونا إلى نبذه وعزله عن الحياة › 
واسش دال غره به لخر چنا مئه ؟ ! 

إنما يكون علاح مأ نحن فيه من انحسار وتقهقر ولف وضعف أن نعود إلى منبع 
القوة الذى تقاعسنا عنه »> وإى نقطة الانطلاق التى منحتناً من قبل الياة والتقدم 
والازدهار » وهو ما اوه الصحوة الاسلامية اليوم : ونرجو آن تنجح فيه 

حقًا هناك نقطة واحدة هى إلتى يتمسك به العلمانيون فى جداطم كله » ويركزوت 
عفها كدعوا وحاهحة دعواهم ٤‏ فصل إلدين ع الدولة ۾ وهي وجود سداد 

ووجود الاسشداد السياسى عل فرت من تأ ريح السلمين -حققة وأفعة دوك 
شك . . وجب آن نكون صرحاء مع آنفسنا » وتكون لدينا الشجاعة الكافية » والولاء 
الكافى للحق الربانى لنقر بوجود هذه السلبية فى الوإاقع التاريخى للمسلمين . فهذه 
آمانة تۋدى لله عز وجل : 

# ياآيا الذين منوا كونوا قوأمين بالقسط شهداء لله ولوعلى أنفسكم أو الوإلدين 
وألا قر بين ِ 6 , 


ا ) سورة الساء [ ت2 ٣‏ . 
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حقيقة إن التاريخ السیاسی للمسلمین لیس ظلامًا کله ک| يدعى أعداء هذا الدين 
لينضروا أهله منه > وليخذلو! الصحوة الإسلامية عن عاولة العودة إليه . . وإن فى هذا 
التاريخ فيع بعد فترة ا لخلافة الراشدة المجمع على مثاليتها » وارتفاعهاعلى كل ماعرفته 
البشرية من النياذج فى القديم والحديث - نماذج كئيرة من العدل السياسى » وأخلاق 
الحكم الرفيحة > وشعور المحكومين بالرضى والطمأنينة » والتمتع بالامن والاستقرار . . 

ولكن وجود الاستبداد السياسى يبقى مع ذلك حقيقة واقعة » وحقيقة بارزة ف 
التأريخ السياسى للمسلمين . 

ولكن الضجة التى يشرها العلمأنيون حول هذه النقطة تحمل عدة مغالطات سحتاج إلى 
بيات » لتوضيح الحقيقة فيها » وإزالة الغبش الكثيف الذى يثار حوها . , 

إہا۔ کا قال على رضی الله عنه ‏ كلمة حق أرید بها باطل ! 

وول هذه الخالطات وأبرزها أن الاستيداد السياسى نتيجة حتمية للحكم « الدينى » 
وأن ماحدث فى تاريخ المسلمين هو نفسه ما حدث فى تاريخ « الحكومة الثيوقراطية > 
ى وريا » ولذأت السب الذى أحدثه هناك »وهو استناد اكام إلى قداسة الدين 
ومارسة الاستبداد باسم شىء مقدس له على نقوس الناس سلطان » وإعتبار المعارضين 
لأولعك الحكام خارجين على الدين ذاته ما يسوغ اضطهادهم وقهرهم والفتك بهم 
دوت أن مجحميهم من الطغيان حام | 

وهذه المغالطة الکرى تشتمل هى ذأا على عدة مغالطات . 

فليس ف الإسلام آصلا حكومة « ثيوقراطية » ولايمكن أن يكون فيه » لأنه ليس فى 
الإسلام ابتداء هيثة تسمى ‏ رجال الدين ١‏ !. 

وقد مر بنا فى الفصل الأول أن « الكئيسة » كانت بدعة مبتدعة لم يتنزل بها من عند 
إلله سلطان »> ولا ستد ها إلا هذه الْقولة المتسوبة للمسيح عليه السلام »> والتی لایمکن 
آن تصدر عنه فى الخحقيقة » وهو رسول مرسل من عند الله ! ومن ثم فدین الله الق بریء 
من تلاك البدعة التى أفسدت حياة آوربا وأذاقثها الويلات . 

و « المحكومة الثيوقراطية » كما عرفتها أوربا لم تكن حكومة تحكم با أنرل الله - وليتها 
کاتت ! ۔ إن کانت ۔ کا يعرف مؤرخو أوربا - حكومة « رجال الدين ١‏ تكم لا 
بالدين » ولكن باسم الدين ! وتفرض سلطاما على الاأباطرة والشعب باسم ذلك 
الدين!أما الشريعة التى كانت تحكم الناس فى ظلى الحكومة الثيوقراطية فقد كانت هى 
e‏ 


القانون الرومانى > ولم يكن ها علاقة البتة بالشريعة المنزلة عليهم من عند الله والتی کان 
الفروض أن يلتزموا مها » وهى الوإردة فى التوراة مع التعديلات الواردة عليها فى الإانجيل : 

ل إتا آئزلنا التوراة فيها هدى ونور بحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا 
والربانيون وإلاأحبار با استحفظوا! من كتاب الله وكانوا عليه شهذاء » فلا خشوا الناس 
واخحشون ولاتشتروا يآیاتى ثمنا قليلا . ومن لم محكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون . 
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالاذن 
والسن بالسن وا روح قصاص . فمن تصدق به فهو كفارة له » ومن م يحکم بها آنزل 
الله فأولثك هم الظالون . وقفینا على اثأارھم بعیسی ابن مریم مصدقاً لا بین يديه من 
التوراة وإتيناه اللإنجيل فيه هدى ونور » ومصدقا لا بين يديه من التوراة وهدى وموعظة 
للمتقن . وليحكم آهل الإنجيل ب) أنزل اله فيه . ومن نم يحم با آنزل اله فاولئك هم 
القاسقون #ة. 

# ومصدةا لما بين يدى من التوراة ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم » وجتتكم 
باية من ربكم فاتقوا! الله وأطيعون 4 ٩‏ . 

إنما بقيت الشريعة المنزلة طوال حكم « الحكومة الثيوقراطية » قيا أخلاقية يتقيد بها 
الأتقياء ورعًا من عدد أنفسهم فلا يزنون ولايسرقون ولايقتلون ولايغشون ولايرابون . 
إلخ» ولكنها ليست شريعة مطبقة يعاقب من خرج عليها بمقتضى النصوص الواردة 
فيها » إن كان القانون الرومانى - قانون قيصر - هو الذى محدد إلجريمة وحدد العقاب! 
وأما سلطان « رجال الدين ٠‏ على الاباطرة فلم يكن لإلزامهم بتنفيذ الشسريعة المنزلة 
ولیته کان ! - ولا كان سلطانهم على « الشحب » لإجراء آحكام الشريعة عليهم . . 
إا كان لإحضاع هولاء وهؤلاء لسطوتمم الذاتية » التى عن طريقها يكتنزون بالال 
السحت الذى ينهبونه من الأباطرة ومن الشحب ء ويعفون آنفسهم من الضرائب التى 
يلتزم سپا الالحرون > ويسخرون الئاس خد متهم بار سجر تم یزدادون طغیانا 
فيحجرون على أفكار التاس وعقوم » ويخنقون أرواحهم باسم الدين ! 

# ياأها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال التاس بالباطل 
ویصدون عن سبیل أل . . 7# . 
)١(‏ سور ا اید ةا ٤¥ £ ٤‏ ]1, 


(۲) سورة آل عمران [ ]٥١‏ . (۳) سورة التوبة؟ ۳٤‏ . 
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فأين هذا من التزام الحكام فى اللإسلام بتطبيق شريعة الله ؟1! 

إن حكومة آبى بكر رضى الل عنه ومن بعده لم تكن حكومة « ليوقراطية > . . إن 
كانت حكومة تحکم الناس با آنزل الله » وتطبق شریعته » سواء مثها مانزل فيه نص 
أو ما اجتهد فيه المجتهدون فى إطار النصوص . 

آم إنه کےا يقول القل الشعبى « كله عند العرب صابون » ؟1! "؟. 

إن الغلطة من الأصل هى عاولة وضع الإسلام وتطبيقاته على ميزان التجربة 
ألأوربية» واستخداإم اللصطلحات الخربية ذات الدلالات المحلية البحتة »> كأنيا 
إصطلاحات « إنسائية » أو عالمية » تصلح للتطبیق على آی شیء وفی آى مکان »› دون 
نظر إلى الغروق الجوهرية بين العجربة التى تمت فى ظل الدين المزيف » والتجربة التى 
تمت فى ظل الدين الحى » وبين الاصطلاحات التى صنعها البشر ف ظروف محيلة 
والصطلحات التی آنزغا الله لتحکم الحیاۃ › او اجتھد المجتھدون ہا وهم ملتزمون بم 
آترل الله . 
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والغالطة الثانية أن « رجال الدين ١‏ الذين أقاموا * الحكومة التيوقراطية ٠‏ فى ظل 
التصرانية المسحرفة كانوا ١‏ طبقة مقدسة » تستمد قداستها الزائفة من ذلك التص الذى 
نسبوه للمسيح عليه السلام وهو منه براء » والذى زعموإ فيه أن المسيح أعطى حق الحل 
وإلربط خوإاريّه بطرس » وهذا! أعطاه بدوره لاباء الكئيسة من بعده » وآن ماربطه بطرس 
وتحلفاۋه من بعده - فى الأرض لايل فى الساء » وماحله فى الارض لايربط فى الساء . 
آی إتہم زعموا آن الأرض تكم السماء » والبشر محکمون قدر الله ومشیتته . . وهو کفر 
ہوإح . بین آبو بكر رضی الله عنه ومن حَلَقَّة من الحكام لم يكونوا طبقة معينةء ولم يكن 
هم حق التشريع من عند آنفسهم › ول تكن م قداسة ذاتية يتسلطون با على رقاب 
التاس مستمدة من « ا لمكم الدينى ١‏ تزعم هم العصمة » وشجعلهم وسطاء بين العيأد 
ورمهم » رضى الله مرتبط برضاهم » وغضبه مرتبط بخضبهم » وبيدهم مفاتيح اة 
والنار ! إنما وقع الاستبداد السياسى ۔ حين وقع ‏ على عور آخر سنتحدث عنه بعد 


(۱) مئل شعبی يقال ان اذ الأشیاء بمظهرها !ا خارجی ولایفطن إل مابینها سن فروق منم الحممح بینها فی إطار 
وإحد وك تشامپت ق الظهر + وإذا طقناه على العليانيين ودعاواهم نقول 1 کله عند العلہائیین حم 
باسم دين ¦ 
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شثبهة ۽ لاعلاقة له بق موروث عن خليفة الرب ( نستغفر الله ) محل به الحاكم 
سأایشاء ۽ ومحرم مايشاء ٤‏ ويد حل ف رحة الله من يشاء › ورم منها من ياء ! وقد 
كان الذين بقع عليهم الظلم من قبل أولئك اكام المستبدين يقاومونه آحيانا ويقهرون 
عله اانا 4 وف حسهم آنه ظلم لایرضی الله عه ولایقره ۰ وان ارہ عاسب آولعڭ 
الأشهاد » وأنيم مهما ادعو لظلمهم من مبررات « المصلحة » فلن يجحميهم من الله 
حام . وما أبعد الشقة بين ظلم مخضوب عليه من الله والئاس » وظلم مقدس مبارك 
يزعم له الرضى من الله » ويطلب من الناس الرضى به باسم ألدين ! 
e‏ $ 

والغالطة الغالغة أن ألاستبداد باسم الدين م يكن هو الاستبداد الوحيد آلذى حداث 
ى التاريخ الأوربى وغير الأوربى حتى يكون علاجه إقصاء الدين عن أهيمنة على واقع 
السرا إ 

إن الأباطرة والملوك وإلامراء الذين استبدوا بالناس فى أوربا حتى جاءت الثورة 
الفرنسية فأقصتهم عن سلطام » وآقصت رءوسهم عن آجسادهم لم يكونوا يرّدون 
زى الدين ! بل كانوا ثائرين على الكنيسة الممثلة للدين » مناوئين غا »> عاملين على 
الخروج من سلطاا . . ووصل الأمر بالامبراطرر الألانی هنرى الرابع الشهیر ف التاریخ 
أن ملع البابا ١‏ هلد براند ١‏ من منصبه » فى حركة قحد حمومة » انتهت به إلى التراجم 
والاعتذار وطلب المغفرة من البابا » والوقوف ببابه عارى الرس حاف القدمين ف الحليد 
التساقط ثلائة آيام بلياليها » حتى عما عنه « قداسة البابا» وأعاده إلى ا لحظيرة» . . 
حظرة الرضى والغفران ! وإن كان قد كتب بعمليعه الانتحارية هذه آول سطر فى 
صفحة التمرد على سلطان الكنيسة » التي ألتهت بقمصل السلطة الرمنية عن السلطة 
الروحية وحصر نفوذ البابا فى السلطة الروحية وحدها > وإتتزاع الساطة الرمنية للاأباطرة 
والملوك وإلامرام ! “١‏ . 

إن قصة الأباطرة الذين حكموا «با ق الإمى المقدس » آم قالرا فى أنفسهم : إذا 
كان البابوات قد زعمو! لأنفسهم حقا إميًا مقدسًا أستبدوا به علينا وألحضعونا له» 
فلنزعم لأنفستا حقا ممائلا » ولنسنده لذات الحهة التي استندوا إليها !! ثم طلعوا على 
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الناس بدعوي مفادها أن الله هو آلذى عهد إليهم أن محكمو! الناس »> ومن ثم فإنجم 
“موم بذلك الحق الإمى القدس » وعل الناس أن مخضعوا فم فى شئون دنياهم 
کا مخضعون للبابوات ف شون ارتم سواء بسواء ! 

آفيعتر هذا حك «دينيا» وأستبدادا باسم الدين » وهو حكم ينأوئ الدين ويستقل 
عه بسلطانه » ویسعی بکل الوسائل لتقلیص نفوذه وحصه فی نطاق شحدد ؟! وهل 
تعانح هذه الحالة بقفصل الدين عن الدولة ؟ آم قصاری ذلك آن کون استبدال طغيان 
بخان ؟! . 


آم على قلوب آقفاها؟ 1 2 , 
ولتترك التاريح الأوربى ووقائعه ولشظر فی تار نا نحن إالخحديث . 


هل هؤلاء * العسكر » الذين مارسوا أبشع آلوإن الطغيان السياسى › وارتكبوا من 
الفظائع فى السجون والمعتقلات ما لامثيل له حتى ف عام الوحوش .. هل هؤلاء كائوا 
مون بأسم الدين ؟! م کانواً « علم انیس ١‏ بهدفون إلى عو الدين وإبادة أهلهء 
ويتتلمذون قى حركتهم على الحكم الشيوعى إلذى قام أساسا لتأسيس الإخحاد وغر 
الدين من الارض ؟ ! 7 


أقبعد هذه النماذح الصارخة يزعم العلمأنيون آن الدين هو سب الطغيان السياسى»› 
وئه لاعلاج لذلك الطغيان إلا بفصل الدين عن الدولة » وإقامة الحكومة العلمانية ؟ ! 


کو و 


سيقول العلمانيون : مالنا وهذا الحدل كله ؟ لقد وقع الاستبداد السياسى ف تاريخ 
المسلمين » وأستخدم الدين لإعطائه صبغة شرعية » وتذيل المعارضين عن مقأومثه. . 
فلايد لنا من إقصاء الدين عن السياسة » ليرتاح الاس - أحرار الفكر ۔ من الطغيان 
باسم الدين ! 


( 1> سورة مدل ]۲٤‏ . 

(۲) کان معظم هولاء العسکر عمااء لامریکا وإن تظاھروا باہم اصدقاء اروسیا وأعداء لامریکا ! فقد كانت 
هذه اللعبة ذاعها.. لعية التظاهر بعدذاء أمريكا. جرا من أ-خطة الحفق عليها للضحكف على اس اهر (اثظر 
كعاب ١‏ لحية الأمم #لولقه امابلر کویلائد )١‏ ثم اہم کائوا كلهم سواء زوا هذا العسکر أو فاك ۔ 
عملاء للصهيرنية العالية إلى كانت تحكم المعسكرين قى أن واحد » وتسخرها خرب الإسلام ! 
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وقول : نعم : وقع الاستبداد السياسى فى تاريخ المسلمين » فكيف وقع ؟ 
ومادلالة وجوده ؟ وماطريفة علاجه ؟ 

ونسال ابتداء : هل وقع الاستبداد بسبب الدين ؟! 

الدين الذى قال منرله سبحانه : # إن الله يأسركم أن تؤدو! الأمانات إلى أهلها 
وإذا حكمتم بين الئاس أن تحكموا بالعدل 4 .١‏ 

ويأمر بالعدل حتى مع الآعداء الشانئين : ل ياأيها الذين آمنوا كونوا قوأمين لله 
شهداء بالقسط » ولاچرمنکم شنان قوم على آلا تعدلوا! »اعدلوا هو أقرب للتقوى › 
واتقوا الله إن الله خبير بيا تعملون » 7 . ویأمر بالعدل حتی مع اختلاف 
الدین :#. . . وقل متت با آنزل الله من کتاب » وآمرت لاعدل بيتكم . الله ربنا 
وربكم . لا آعيالنا ولكم أعمالكم . . 4 ”؟. ويقول سبحانه فى الخديث القدسى : 
ایاعبادی إنی حرست الظلم على نفسى وجعلته رما بينكم فلا تظالو . tM,‏ 

آیمکن آن یکون هذا الدین سپا ف الظلم ؟! 

كان العلمانيون فى ميدأ أمرهم يتهمون التطبيق الواقعى ولايعهمون الدين ذاته . . ثم 
تجرءوا بعد ذلك قصار بعضهم ينهم الدين ذاه بإيقاع ألظذم على الئاس 4„ وساقفش 
فى الفصل القادم بعض دعاواهم التى يعوا فى هذا الشأن . إنما نحن فى هذا القصل 
فى محوار مع ١‏ المعتدلين !» من العلمأنيين الذى يكتفون بإلقاء اللوم على التطبيق'! 

ويصر العلمائيوت جيعا ‏ معتدلين ومتطرفين - على إبعاد فترة الخلافة الراشدة من 
دائرة النقاش > بدعوى آنا فترة فريدة لم تكرر فى التاريخ > فلا يؤحذ بها » ولاتتخل 
مقياسا للحكم الإسلامى . *“. 


, | ۸ سورة الاقدة[‎ )١( . ] سورة النساء[ ۸ة‎ )١( 
. آخجرجه مسلم‎ )٤( . ] ٠۵ [ سورة الشوری‎ )۴۳( 


)١(‏ يصل التبجح ببعض العليائيين أن يتهمو! عهد إلغلافة الراشدة ذاته بالاستبداد السياسى » مستشهدين 
بقل عات رضی الله عنه للذين طلبوا مئه التلحى عن اكم ٠:‏ لاآثرع قمیصا سربلنيه ال٤‏ فيقولرن إن 
عثان رضي الله عنه کان کم باق الاغی القدس الذي کان سند الطخبان السياسی فى أورباً ! وعشان 
رضي الله عنه نم يقصد بيذ الكلمة إلا أن الث قدمنٌ عليه بأن تول الأمر عن رضا وإختيار حر من الامة وأن 
الأمة أ تنرع قتها مته حتى يتنحى . وإلا اللمحتجون عليه » الطالبون بتنحيته شرذمة قليلة لايمشلون رأى 
الأمةء وهل كانت الحقيقة » بدليل حاية الصسحابة لداره أثتاء الفتنة . ولو كانوا يروث عرله لتركره للشائرين 
عليه » ونا هم آخذوا عليه آشیاء لاتؤدی فی نظرهم إلى عرله . 

۵ 


وحن نقرهم على آنا فترة فريدة لم تتكرر ‏ بصورتا الكاملة ‏ فى التاريخ . ولكنا 
۔ من جهة آخری ۔ لن نكف عن الاستشهاد ہا من أجل دلالتها » لامن أجلها فى 
ذاہا. . 

إن الزيه الكرى هذه الفترة آنا شهدت التطبيق الكامل هذا الدين . ومن ثم فهى 

ومذا الأمر دلالتان اتان على اإلأقل . الأول أن هذا ألدين ليس مثاليات معلقة فى 
الفضاء غير قابلة للتطبيق فى عالم الواقع › مادام قد أمكن تطبيقها بالفعل . . والثانية 
آنه مادام الذين طبقوها کانوا بشرا ۔ لاملاثكة . ففى طوق البشر إذن آن يطبقوها فی آى 
فترة من فترات التاريخ إذا عرموا على ذلك وأجعوا آمرهم عليه . وقد وجدت بالفعل 
نمأذح غير قليلة من التطبيق الصسيح هذا الدين على مدار التاريخ 4 فلا شیء یمتعنا 
اليوم من عاولة ذلك : وڵن يکون * الدين » هو العائق لا إذا حاولا بل سیکون 
الدين - بأصوله المتزلة » وصوره المشرقة حين طبق تطبيقًا صحيخا - هو الدافع والافز 
والمعين . 

لم يكن الدين إذن هو سبب الطغيان ( وسنرجئ النقاش مع متطرف العلمانيين إلى 
الفصل القاد م » إنيا کان السيب بو ۶ التطيى 

ولکن ستسلم - توفي للجدل بان الدين استخدم فى بعض العهود ستارا للاستہداد 
السياسى . وأن ١‏ علاء السلطة » استخدموا الدين لساندة الطغيان السياسى وإضفاء 
فة القداسة عله 4 وتخذيل « الحأهير » عن الخروج عليه أو الطالبة بتغيبره 
سنسلم بهذا على الرغم من النماذج البارزة التى وعاها التاريخ من قيام علاء أعلام 
بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والتصدى لظلم الحكام - وإن أوذوا فى سبيل ذلك 
ستو ا وعدبواً 5 وقيام قضاأة بإاصدار آحکام بال الام أو ضد من یلودون سم 
من يستغلون جاههم فى إيقاع الظلم بالناس .. ولعل من أروع تلك الناذح مافعله 
العز بن عبد السلام من عهديد الماليك ۔ اكام - بييعهم فى الأسراق » والإنفاق من 
ٹمن بيعهم على ا لجهاد ف سبيل الله إن لم يقوموا هم با لهاد والإنفاق عليه من أموا م ! 

فما الذى نستخلصه من آحداث ذلك التاريخ الذى وقع فيه الاستبداد السياسى ؟ 


٦ 


ا لحقيقة الأول أن 8 إلدين » ل بردع هولاء السکام عن الظلم ٠‏ وکان ینیغی ان یردعهم 
عنه . . أآما القول بآن هذا الظلم نشا عن وضع دينى يشبه وضع ١‏ الحكومة الثيرقراطية ٠‏ 
فى تاريخ النصرانية فهو قول لاسند له من الراقع . فعصيان الحكام لأوامر الدين شىء - 
ولاينشاً الظلم أساسا إلا من عصيان أوامر الدين - ووضع التشريعات الظالة باسم 
الدين آمر أخر > لايتعلق بالتطبيق ولكن بحق التشريع . فأما العاصى فهى التى 
وفعت من حکام أخسلمن ۽ وهم پتحملون وزرها ولاشڭ › وأما التشر يعات الطالة 
فهى التى وقعت من الكومة الثيوقراطية التى أعطت نفسها حق أهيمنة الكاملة على 
أموال الناس وأرواحهم وأفكارهم وعقأئدهم ومعلوماتهم وسحصائد آلسنتهم > بل 
خطرات نفوسھم اتی لم ینطقوا بها وأكنوها فی صدورهم ! 

والحقيقة الثانية أن ذلك الاستبداد السياسى وجد سندًا من « علاء السلطة » وكان 
واجبهم آن يقفوا فى وجهة ويقوموه بدلا من أن يساندوه . وتلك معصية أخرى لأوامر 
الله ورسوله آنذر الله آصحاا فی الكتاب المثرل بالعذاب الأليم : 

إن الذين يكتمون ماآنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمتا قليلا أولتك ما يأكلون 
فى بطونهم إلا التار » ولايكلمهم الله يوم القيامة ولایركيهم › وم عذاب لی 4# (. 

والحقيقة الثالثة التى هى ف نظرنا أهم هذه ألقائق جيعاً هى أن الآمة قد فرطت ف 
تیلها یوم استکانت للاستہداد السیاسی ول تقاومه » وترکته حتى رسخ ف أرض الواقع . 
وأصبح كأنه صل من الأصول ! 

لا الله آمر بذلف > ولارسوله صلى الله عليه وسلم . 

صحیح آن رسول الله صل الله عليه وسلم شدد على عدم الخروج السلح على الحاكم 
الذى يلتزم بشريعة الله » ولكنه يجور ف التطبيق › افة الوقوع فى الفتنة الى يوق 
ضررها جور اخاكم . . ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالرضى ذا احور أو 
السکوت عليه : 

مامن نپی بعثه الله فی آمة قبل إلا كان له من آمته حواريون وأصحاب » يأخذون 
بسنته ویقتدون بأمره » ثم نا تخلف من بعدهم خلوف » يقولون ما لايفعلون › 
ويفعلون ما لا يڙمرون . فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن . ومن جاهدهم پلسانه فهو 
مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن . وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » ". 


() سورة البشرة (۱۷) . (۲) اجه مسلم . 
¥ 


« إنه يستعمل عليكم آمرأء » فتعرقون وتنکرون . فمن کره فقد بریٌ » ومن آنکر فقد 
سسلم ولکن من رضی وتابع ' (01 

١‏ من ری منکم منکرًا فلیغیره بيده ۰ فإن م يستطع فبلسانه »> فان نم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الاين » "“. 

وقال عليه الصلاة والسلام : « الدين النصيحة » قالوا : لن يارسول اله ؟ قال: 
ته ء ولكتاأبه › ولرسوله » ولقمة السلمين وعامتهم 2 

و[ستخلص من ذلك كله عبرة أخيرة هى لب الموضوع . . 

اذا كانت هذه الأمة لسبب من الأسباب قد فرطت ق الضمانات الربانية التى يكفلها 
ها دين أله الال » الذي تد حل رطاعته اة ٠»‏ ويحرض ها التفريط فيه لعذاب 
التارء فضلا عا يصيبها فى الحياة الدنيا من ذل وانكسار وبوار . . إذا كانت قد فرطت 
فى تلك الضانات الربانية لسيب من الأسباب » فهلل فصل الدين عن السياسة هو 
الذى سيجعلها تحرص على حقوقها وقارسها ف عام الواقع ؟ ' 

وهذه تجربة الحم العلمانى الذى غرقت فيه الأمة خلال قرن من الزمان أو أكش . . 
كم من الظالم السياسية والالجتاعية والاقتصادية ارتکبت فيه ؟! فأین ذهبت ضاناته؟ ! 
ومتى حرصت الأمة على حقوقها بعد تنحية الحكم بشريعة الله » والحكم ١‏ بالدساتير ' 
المجلوبة من الغرب ؟! 

إن العرة التى تستخلص من تاريخ هذه الأمة آنه حدث نقص هائل ف التربية 
السياسية للأمة » ترتب عليه تفريطها فى حقوقها التى كتبها الله ها فى دينه المنزل » بل 
جعلها واجبًا عليها » وجعلها من مقتضيات لاإله إلا الله » ون التربية السياسية على 
الأصول الإسلامية التى أقامتها الخلافة الراشدة م تواكب التربية الروحية والفكرية 
واخلقية والجهادية التى ركز العلماء والمربون عليها أكثر من التربية السياسية حتى فى 
فترات الازدهار »> فضلا عن فترانت الانحسار! 

وليس العلاج لذلك هو فصل الدين عن الدولة » وإحراج السياسية من الدين ' 

فالأمة الت فرطت ف دين الله وضاناته » لن تحرص على الضانات التى محملها 
الديمقراطية أو غبرها من نظم الحكم البشرية ومن السذاجة المفرطة أن يظن آحد غير 
57 رجه مس ۳ ٠‏ (۲) أخرجه الشيخان . 
(۳) رجه اشخان . 


A 


ذلك . فانه لایوجد نظام ۔ بشری أو ربانى - حمل ضاناته بصورة آلية › إنما تعمل 
الضانات من خلال البشر الذين بؤمنون ا » ويتربون على مارستها فى عام الواقح › 
وعلى عدم التغریط فیھا » حتی تصیح جز٤ًا‏ من کیام ای الذي يعيشون به . 

فإذا كان لابد من التربية فى كل حالة » سواء كان النظام المطلوب تطبيقه بشريًا أو 
رہانیاء وإذا کانت النظم ۔ کل النظم ۔ لاتؤتی ثارها ولاتعطی خض اناما إلا من خحلال 
تلاك التربية » فا الذى مجعلا نبذل اهود المضتية إن بذلناها حقا ! _ فى نظام لايرافق 
عقدتنا » ولایرضی ربتا » ونخسر فيه آخرتنا > حتی لو فرضنا جدلا آنا نكسب فيه 
دنيانا » بين نحن - لو قمنا بالتربية على النظام لمق _ نملك خير الدنيا والاحرة . 
والجهد الطلوب فى التربية على النظام احق هو ذات ا هد المطلوب للتربية على غيره. 
بين) آلمرة حلاف الثمرة » والمذاق غير المذاق ؟ ! 
إنها لحاقة لايقدم عليها عاقل . . أن نتعب ونتعب ونتعب » فى تجارة خحاسرة فى ناية 
الإطاف : 

ل آولعك الذين اشتروا الضلالة باهدی › فا ربحت تارتهم وماکانو! مهتدين #*'. 

بينيا نحن نملك بذات الحهد أن ربح الكئير : 

٭ یاآہا الین آمنرا ھل آدلکہ على تجارة تنجیکم من عذاب آلیم ؟ تؤمنون بالل 
ووسوله وتجاهدون فی سبیل الله بأموالکم وانفسکم » ذلکم خیر لکی إن کنتم تعلمون . 
يغفر لكم ذنوبكم » ويدخلکم جنات جرى من تحتها الأنهار ومساكن طيية ف جتات 
عدن . ذلك اإلفوز العظي. # ). . 


() سورة البقرة[ ١١‏ ] . 
(۲) سورة الصف[ ١٠۔۴١‏ ]. 


الديمقراطية والإسلام 


سنتاقش بحول الله فى هذا الفصل قضيتين أساسيتين . 
القضية الأول هى آنه إذا كان هناك حلاف بين الديمقراطية والإساام ۔. وهو كائن 
بالفعل کا سوف نرى من البحث ‏ فأى شىء جب على المسلم ؟ يأخحذ بالديمقراطية 
بعبارة آخرى : هل يعض الإسلام عل الديمقراطية لتقيل منه مأ تقبل وترفض منه 
ما ترفض ؟ آم تعرض الديمقراطية على الإسلام ليقبل منها ما يقبل ويرفض منها ما 
برفض ؟ 
والقضية الثائية : هل يصلح النموذج الآوروبى - آى النموذج العلمانى - ليكون 
ق 
لے ي 
لعل القضية الأول وأضحة : 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هم الخيرة من 
مره 48 
ولكن لأن الحدل يدور حوها فى غربة الإسلام الثانية فنحن نناقشها مع ألذين 
جادلون فی آمرها » ک| كان القرآن يناقش غہش التصورات الفاسدة فى العقيدة والحبادة 
والتشريع فى الجاهلية الأول . 
إن كون الشريعة ملزمة للمسلم الذى ينطق بفمه شهادة « لا إله إلا" الله مد رسو 
لله » ( ولو كان ينطقها تفاقا ! ) » وكون التشريع بغير ما آنزل الله حرجا من الملة 
قضية مجمع عليها من علاء الآمة جميعا › م يشذ أحد عنها ء »> ولا مرق أحد أن يشد ! 


١ (‏ ) سورة الاحزاب[۳۹] . 


ت 


وهى قضية ختلفة فى بحعض جوانيها عن قضية الحكم بخير ما آنرل انش » لذلك لزم 
التنويه إليها . . ۰ 

لیس کل من محکم بخیر ما آنزل الله حارجا من اللة . . فقد یکون متأولا » وقد يكون 
خطتا فی اجتهادہ ۰ وقد یکون عاصیا آثا کالقاضی الذى يرتشى ويحكم فى القضية التى 
بین يديه بغر ما آنزل الله . 

ولکنہ حرن یشرع بغر ما آنزل الہ ( آی يحل ویحرم بغیر ما آنزل اللہ ) فھو خارج من 
الملة بإ جماع . . 

جو لے کي 

لقد جعل الله العحك الذى يكشف نفاق المنافق وخرجه من الإيان الإعراض عن 
شريعة الله . . 

# ويقولون أمنا بالل وبالرسول وأطعنا » ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك » وما 
أولئك بالمؤمنين . وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون . وإِن 
یکن خم الق يأتوا إليه معن . أف قلوہم مرض آم ارتابوا ؟ آم يخافون آن جيف اله 
عليهم ورسوله ؟ بل آولئك هم الظالون . إن كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ٠‏ وأولئك هم المغلحون » ©١‏ 

# آلم تر إلى الذين يزعمون آعبم منوا بها أنزل إليك وما آنزل من قبلك » يريدون أن 
يتحاكمو! إلى الطاغوت وقد أمرواً آن يكفرو! به » ويريد الشيطان آن يضلهم ضلالا 
بعیدا #. . * فلا وربك لا پؤمنون حتی محکموك فیا شجر بینهم › ثم لا مجدوا فی 
آنفسھم حرجا ما قضیت ویسلموا تسلی) ٭ ۳ . ) 

ففى الآيات الأولى قوم يزعمون الإيمان بالله ورسوله » ويزعمون فوق ذلك آم 
مطیعون لله ورسوله ( وورد فی آیانت آحرى فى سورة النساء أنهم يؤدون الشعائر كذلك 
وإن کان على كسل وترإخ* ‏ ) ثم يذمَؤن إلى شريعة الله لبتحاكموا إليها فيعرضون عنها 
ويطلبون التحأكم إلى غيرها » فينفى الله عنهم الإيان نفيا بأتا : « وما أولئك بالؤمنين » 
ثم يبون الله موقف المؤمنين من هذا الامر » وهو آنهم إذا دعو إلى التحاكم إلى شريعة الله 
يقولون ١‏ سمعنا وأطعنا ٩‏ ويسارعون إلى التغيذ . 


ار ؟ ) سورة إللور إ ٤۷‏ _ إ٥‏ | ۾ ١‏ ) سورة النساء [ ١ب‏ ] ( ) سورة النساء[ ٠٥‏ ] . 
ر ٤‏ ۽ قائ بعال ۳ إل فشن ادعو E‏ وضو حادعهم ودا قامرا إئى الصلاة فاصوا ساف برعو الئاس ولا 
يذكرون اله إلا قلياد ١‏ [ سررة النساء : ٤١‏ ] . 
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وف الآيات الثانية قوم يزعمون أنهم منوا بيا أثزل على مد صلى الله عليه وسلم وهو 
وهو الوحى المشتمل علل شريعة الله فى الكتاب وإالسنة ء وما آتزل من وحى قبل ذلك» 
ثم هم یریدون أن یتحاکمو! إل الطاغوت الذی آمروا آن یکفروا به ( والطاغوت کا قال 
ابن جریر الطری رهه الله فی تفسرره : 2 کل ذی طغیان على الله فعید من دونه ۾ إما 
بقهر مئه لن عبده » وإما بطاعة ممن عبده له » إنساناً كان ذلك المعبود » أو شيطاناً 
أو وثناً آو صما أو کائنا ما كان من شىء ٩‏ “وبين سبحانه وتعالى أنهم بذلك خارجون 
من الإيمان » وأنهم لايؤمئون حتى مجكموا شريعة الله راضية با نفوسهم » مطمئنة با 
قلوبہم » عالين أا هى الخير » وهى احق » وهى الصراط المستقيم . . 

ويلاحظ التشديد الواضح فى عبارة الاية الكريمة بالقسم مع النفى « فلاوربك لا 
يۇمنوڭ . . 4 والتوکید الذی تتضمنه لفظة « ئم ٥ ٤‏ ثم لا دوا فی آنفسھم حرجا عا 
قضيت ١‏ والتوكيد بعد ذلك بالمفعول المطلق « ويسلموا تسليا ٠‏ . . وكل ذلك لإظهار 
بشاعة الجريمة التى يرتكبها هولاء بإرادہم التحاكم إلى غير شريعة الله . . وبیان آنا 
قضية تتصل بأصل العقيدة » لأن الإيمان منفى بتاتاً عن مرتكب ذلك الحرم الشنيع . 
وقد سبق أن بينا فى الفصل السابق أن التشريع بغير ما آنزل اله هو أحد جذور الشرك 
الثلاثة الكبرى > يتساوى ف جرمه مع اعتقاد اة أخرى مع الله » وتوجيه شىء من 
العبادة لخر أله . 

ولو أن هؤلاء استسلمو! لشريعة الله على كره فى دحيلة نفوسهم وريية فإهم لا 
محققون ١‏ الإیان » الذی پتطلبه الله من عباده ويدنحلهم به جنته » ولكنهم فی الدثيا. 
یعتبرون مسلمین بحسب الظاهر من أمرهم كما قال أله عن الأعراب : # قالت الأعراب 
آمنا » قل لم تؤمنوا . ولكن قولوا آسلمنا » ولا يدحل الإيان فى قلوبكم # ” ولكنهم 
وقد أظهروا إرادتہم التحاكم لغير شريعة الله فقد انتفى عنهم الإبان والإسلام كلاها 
ويطبق عليهم حد الردة فى الدولة المسلمة اتی تحکم با آنرل الله . فإن آرادوا أن يتوبوا 
ويدخلا فى الإيان الحق »> فقد وجب عليهم أن ينفذوا! الشروط الواردة فى الاية 
بحذافيرها » وهى العحاكم إلى شريعة الله عن رضا وتسليم واقتناع . 

تلك هى القضية فى وضوحها وبساطتها . . وقد كانت هذا الوضوح وهذه البساطة 
طوال ثلائة عشر قرنا من حياة المسلمين » ل بجادلوا فيها » ولم يتصوروا قط إن المسلم 


ر ) تسین لطر ٤‏ شق تحمود شاک ٤۹۹/٥‏ الطحة الثالةة دار الخعارف بمصر 
( ۲ ) سورة ارات [ 1٤‏ ]. 
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يمكن أن بحسم بغير ما أنزل الله من تاحية التشريع ء وإن كانت المخالفات ف التطبيق 
قد حدشت .فى سياسة اكم خاصة ‏ وآنكرها النكرون باليد آو اللسان أو القلب . آما 
اشريع بغير ما أتزل اله فلم جحد فى التاريخ الاضى سوى مرة راحدة حين حكم 
التتار ‏ قبل ن يستقروا على الإسلام الصحيح - ی بدستور من صنع البشر »> فيكم 
عليهم العلماء بالكفر الصريح حتى يرجعوا عنه > ويجكموا بشريعة الله وحدها » 
لایجمکمون سواها فی قلیل ولا کثیر . 

یقول ابن کثیر رجه الله فی تفسیره لقوله تعالى : ل أفحكم الجاهلية يبغون » ومن 
آحسن من الله حکا لقوم يوقنون 4 : 

١‏ ینکر تعالی على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير التاهى عن كل 
شر» وعدل إلى ما سواه من اإلاراء والاصطلاحات التى وضعها الرجال بلا مستند من 
شريحة الله » كا كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات واجهالات عا يضعونها 
بأهواتهم وإراثهم > وكا يحكم به التتار من السياسات اللكية المأخوذة عن ملكهم 
جنکیزخان لذي وضح طم الياسق » وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد 
اقتبسها من شرائعم شتى من اليهودية والنصرانية والإسلامية وغيرها » وفيها كتير من 
الاأحکام آخذها بمجرد نظره وهواه » فصارت ف بنیه شرعا متبعا یقدمونه على الحکم 
بكتأب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . فمن فعل ذلك منهم فهو کافر يچب 
قتاله حتی یرجح إل حکم الله ورسوله ء فلا کم سواه فی قلیل ولا کشر ۲ . 

ولكن الواقع المعاصر جاء بانحرافين خطيرين » من أحطر ما مر بالسلمين فى 
حياعهم : تنحية الشريعة عن الحكم من ناحية » ووجود « علآئيين » يتيجحون برفض 
شريعة الله » ويتاوئون الذين يطالبون بالحودة إلى تحكيم شريعة الله ! 

ولقد جاء هؤلاء العلمانيون ثمرة للغرو الفكرى الذى اجتاح حياة السلمين حين 
فرغت تفوسهم من حقيقة الإسلام » وأصبح الدين فى حياتم « تقاليد » حاوية بخير 
روح ٠‏ فاكتسحها الغزو الفكرى اكتساحا » وأجلاها من مواقعها » ووضع ف مكاا 
فکراً دخحیلا ما آنژل اله به من سلطان . 


قلت فى آكشر من كتاب 7 إن المريمة العسكرية التى أصابت المسلمين آمام قوى 
١ (‏ ) تسیر اہن کئیر ء ج ۲ ص1۸ . 
۲ ) انظر ۔ إل ششت ۔ عل سبل انال تاب ١‏ واقعنا العأاصر فصلل ١‏ خط الاتحراف » رفصل « آثار 
ا نراف 4 _ 
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الغرب الظافر الكاسح » لم تكن وحدها التى آئرت فى كيان المسلمين وجعلتهم يتقيلون 
الغزو الفكرى » ويتشككون . لأول مرة فى حياعہم - فى قيمهم الديتية ٠‏ وشريعتهم 
الربانية » وأخحلاقياعمم وآناط سلوكهم » ويستبدلون بها آفكار أوروبا وقيمها وتصوراتها. 
إن المسعول الأول عن ذلك هو ا-لخواء العقدى الذى آل إليه المسلمون فى العهود الأحيرة 
بسب ما صاب عقيدتهم من أمراض وانحرافات خلال القرون . . 

لقد علّم الله المسلمين فى كتابه المنرل آلا هنوا ولا يحزنوا ولو أصابتهم الزيمة 
العسكرية أمام أعدأثهم . مأ داموا مؤمنين : 

« ولا هنوا ولا تحزنوا وآنتم الأعلون إن كنم مؤمنين ١‏ 

وقد وعوا الدرس فلم هنوا ول حزنوا حين انهزموا مام التتار وأمام الصليبيون هزائم 
ساحقة » بل تجمعوا » وحعوا عزيمتهم؛ وردو! الكرة عليهم > وکانوا ف آثناء ذلك کله 
حتقرونهم ویشمئزون من كفرهم وشركهم وفساد أخحلاقهم وآناط سلوكهم › لان جذوة 
لاان كانت ما تزال حية ف ألقلوب . 

أما فى الرة الأحرة فقد أثرت اهريمة العسكرية هذا التآئير المائل »> لأا لم تكن 
وحدها » بل صحبتها هزيمة روحية أمام ١‏ الحضارة الغربية ٠‏ نشآت من الشعور 
بالإقلاس الحضارى من جانبهم . . وقد كان هذا الإفلاس حقيقة وإاقعة » ولكن سببه 
م يكن « الدين » كما ظن المنهزمون فى وهلة أمريمة » إن كان هو أخواء العقدى الذى 
جرد العقيدة من نتاجها امن : الخحضارى والفكرى والعلمى والسياسى واخربى . . 

ولاأول مرة فى حياة السلمين سعى ۲ أالثقفون ٠‏ > أالذين يقترض فيهم أنجم قأدة 
الآمةء إلى عاولة إبعاد الأمة عن كل ما يتصل بدينها وتراثها وعقيدا وشريعتهاء 
لينطلقوا فى ومهم إلى الياة والقوة والتقدم والرقى ! وقام فيهم من مجادل لا ى وجوب 
الالتزام بتطبيق الشريعة» بل فى حق الله سبحانه وتعال فى التفرد با حاكمية والتشريع » 
الذى هو - فى زعمهم ‏ حق خالص « للامة ٩‏ مصدر السلطات ۔ . لایشارکها فيه 
أحد . . حتى الله ! نستغفر الله . . 

کډ ۆة 4 

فی کاب 9 حول تطبیق الشربعة » ناقشت بعض الدعاوی الثی يثیرها العلمانیون ف 

فصول حمل هذه العناوين : « هل تتفصل العقيدة عن الشريعة فى دين الله ؟ ٠‏ « هل 


١ (‏ ) سورة آل عمران[ 1۱۳۹ . 
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لولى الأمر آن يتصرف فى آحكام الشريعة بحسب الأحوال » « شبهة التطور وعدم 
صلاحية الشريعة للأحوال المستجدة » « شبهة تعارض آحكام الشريعة مع مقتضيات 
ا لحضارة الحديثة ووجوب الاأحذ بمعايير المضارة دون الشريعة » « شبهة عدم إمكان 
تطبيقق الشريعة بسبب وجود الأقليات غير المسلمة ١ ٠‏ شبهة عدم إمكان تطبيق 
الشريعة بسبب الدول العظمى وضخطها على العام الإسلامی ١‏ . 

وف الندوات الأعيرة التي أقيمت بين العلمانيين والإسلاميين آثار العلمانيون بعحض 
الدعاوی التى لم يرد ذكرها ف كتاب « حول تطبيق الشريعة » لا تقل سخفاً عنها 
وبعداً عن الموضوعية و « العلمية » » نتعرض لأإرزها فى هذا الفصل › لا لأا تستحق 
الرد فى ذاتبا » ولكن لبيان عدم موضوعيتها » وبيان جانب الغالطة فيها . . وإذا كان 
القرآن الكريم قد ورد فيه الرد على دعوى اليهود بأن يد الله مغلولة » وآن الله فقرر وهم 
أغياء » على كل ما فى الدعوى من جهلل وسخف وتوقح على مقام الألوهية » فلا بأس 
علينا أن نبين مدى بعد دعاوى العلمانيرن عن الحدية اللازمة « للبحث العلمى ! ؟ 
ومدى بعدها عن الصوأب . 

من تلك الدعاوى أنه لاشىء ف الواقع يسمى ‏ تطبيق الشريعة » ! قالذى يطبق 
بالفعل ليس هو الشريعة الربانية » إنما هو فهم البشر للنص الوارد فى الشريعة › ومن 
ثم فهو تشريع بشرى فى األخقيقة ! ولكنه - رغم بشريته - يزعم لنفسه قدأسة مستمدة 
من الوحى الرباتى ! ودد هذه القداسة من يعارضه فيتهمه بأنه خارج على الدين ! 
بين التشريع البشرى الخالص ٠‏ الذى يصنعه البشر بأنفسهم غير مستندين فيه إلى 
ألدين > لا قداسة له عند وإضعيه ولا عند معأرضيه . ومن ثم يناقش بعحرية » ويعدل 
أو يلخى إذا اقتضت الضرورة بخير تحرج ولا حوف ! وعلى ذلك فالأولى عدم تطبيق 
الشريعة ٠‏ وترك البشر يشرعون كا يحلو شم » ويعدلون ويبدلون » دون خوف ف 
صدورهم > ولا اعہام هم بالروق من الدين ! 

وکآنہم حين يصنعون ذلك ل يمرقوا من الدين !! 

أى لعب بعقول الناس - بدعوى الوضوعية والعلمية - آشد من هذا اللعب 
وأسيخف من هذا اللعب ؟ 

إت احتلاف الأفهام حقيقة . . واختلاف الاجتهادات حقيقة » وخحاصة في) م بشنزل 
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ولكن من يقول ‏ مهما اختلفت الأفهام واخحتلفت الاجتهادات - إنه لا فرق بين 
الالجتهاد المنضبط بالضوابط الشرعية والاجحهاد النفلت من كل ضابط إلا أهراء الناس 
الثى يسمونها ‏ المصلحة ١‏ رياء وذ للرماد فى العيون » وهی مصلحة فریق معن من 
البشر يعيتون فى الارض فسادا » ويريدون أن يستحمروا « الأعيين 4 حسام الخاص؟ ! 

إن الاجتهاد النفلت من كل ضابط إلا أهواء الناس ٠‏ والمتغلف بالمصلحة رياء وذ 
للرماد فى العيونء قد أبأح الربا » وأباح الزنا ء وأباح الفاحشة الشاذة » وآباح الإلعاد 
بمعنى إنكار وجود الله وإنكار التصورات الدينية على الإطلاق » وإباح مس دول 
بأعياا أن ترفض الإذعان للحق حين حيط ہا احق من كل جانب » برفع إصبع 
واحدة من يد مندوبما فى مجلس الأمن » فيخضع اللحميع ويذعنون للظلم البيّن » وأباح 
لدولة بعينها ‏ باسم النظام العالی ا دید ۔ آن تنزل قواما فى آى بقعة فى الارض تزعم 
أن فيها ما الف « القيم والبادئ !! » فنقتل أهلها وتخرب أرضهم وديارهم وتتلقى 
الشكر العالمى على ذلك . . وأباح . . وأباح . . وأباح . . وجعل ذلك كله شرعا مرعيا 
تحميه الدولة أو الدول ذابت الشأن بسلطاعا وجرشها !! 

هل يمكن آن محدث ذلك فى اللجتهاد الأنضبط بالضوابط الشرعية ؟ ! 

#ختلف الفقهاء ما احتلفوا . . فهل يمكن أن محلوا الر با ؟! 

مختلف ألفقهاء ما اختلفوا . . فهل يمكن أن لوا الرنا ؟! 

تلف الفقهاء ما الحتلفوا . . فهلى يمكن آن لوا الفاحشة الشاذة ؟! 

ختلف الفقهاء ما اخدلفوا . . فهلى يمكن أن اوا الغمر ؟ ! 

مختلف الفقهاء ما اختلفوا . . فهل يمكن أن علا تعرى الرجال وإلساء على 
شواطىء الہحار ؟ ! 

يختلف الفقهاء ما اختلفوا . . فهل يمكن آن بجلا لوسائل الإعلام ‏ أو لای كان 
ن يها جم الدين » أو ينكر معلومًا من الدين بالضرورة» آو رض على معصية آوامر ألله؟ 

إن معاصى كشرة يمكن أن تحدث حتى فى المجدمع المسلم اللترم بتطبيق الشريعة › 
ولستا عن هذا نتحدث. . إنما نتحدث عن التشريع الذى محل هذه المعاصى ويعتيرها 
أمرا مباحا لا جناح على مرتكبيه . . وفرق كير بين وقوع المعصية خالمَة للشرع » وتوقيع 
١ (‏ ) بكثر جدل « العصريين ‏ المأثر ين بلقل الأمر الواقع فی کون بعض العاملات کالسندات التي تصدرها 

الدولة داخلة فى الربا الحرم أم غير داحلة فيه » ولكن أحدا من هؤلا لا جرؤ عل تعليل الربا من “حبث 

بدا . 
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العقوية المنصوص عليها حين تقح وبين أن تكون مياحة بنص القانون » فى الأول 
يمكن أن يقوم جتمع « إنسانى » تقع فيه الخطيئة بين اين واخين ٠‏ ولکتها لا تځرون 
هى الأصل » وف الثانية يقوم مجتمع « حيوانى » ا-لخطيئة فيه هى الأصل » والامتناع 
عنها هو الشذوة أ 

ولسنا نقصد با-لفطيئة جريمة إلزنا وحدها كا قد يتبادر إلى بعض الأذهان من 
کلامتا . . فالربا خحطیئة › تؤدی ۔ کا قال الخبیر الألانی شاحت ۔ إلى تراید الال ف 
طبقة يقل تعدادها على الدوام » وتزايد الفقر فى طبقة يزيد تعدادها على الدوام 
رشک ممم اتل م البشر تمت ضغط هال خيف يسلطه بضعة تفر من آکل آموال 
الئاس بالباطل على جوع د الكادحين » . . وإلظلم السياسي الذي قأرسه الوحوش 
الكبرى التى تسمى نفسها الدول العظمى خطيئة تؤدى إلى إذلال الدول الصغرة 
وإفقارها وتہب خراا وسحق كرامتها إرضاء لشهوة السلطان عند تلك الوحوش . 
وإباسحة الإلحاد حطيثة هبط بالإنسان من شفافيته التى خحلقه اله عليها حين خلقه ١‏ ق 
أحسن تقویم ٩‏ وتحصره تی حيط ما تدرکه اواس » فیهبط * آسفل سافلین ٩‏ ويصیح 
ک| وصفه الله # آولقك کالانعام بل هم آضل » أولئك هم الغافلون 4 . . الخافلون 
يكل معانى الغفلة › السادرون ف الوهم وإلحهالة وعمى البصرة . وإ اد العدارة بين 
الدين والعلم خطيئة . . فالدين نزعة فطرية لم تغادر النفس البشرية بدا حتى حين 
عملت الشيوعية على قتلها باخديد والنار والتجسس »فيمجرد أن سقطت الشيوعية 
عاد التاس إلى مساجدهم وكناسهم » إلا من أكل الشيطان قلبه » وإلرغبة فى التعلم 
نزعة فطرية خحلقها الله فى آلإنسان ليقوم بعارة الأرض کا كلفه: # هو آنشآكم من 
الأرض وإستعمركم فيها # ” وإقامة الصراع بين نزعتين فطریتین متعاونتین فى الاصل 
غير متعأرضثين » خحطيئة ف حى الانسان ١‏ تعزقه وتسابه طمآنينعه لحساب الشيطان ! 
وعشرات من الحظايا وعشرات تشرع ها الجاهلية آو تجعلها مباحة حين تنفلت من كل 
ضابط إلا الاأمراء ! 

أركذلك محدث فى الاجتهاد المنضبط بضوابط الشريعة مها اختلفت الأفهام 
وأخدلفت اأجتهادات الْمَقّهاء ؟ ' 

إننى -والله - أشك كشرا فيمن يلغو مثل هذا اللغو أنه يصدق حقيقة مأ يقول! . 
إلا أن يكون قد قصد قصدا إلى اللعب بالعقول ! 


١ (‏ ) سورة اغراف[ ٠۷۹‏ ] . ( ؟ ) سورة هود[ ٦١‏ ] . 
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إن اختلاف الفقهاء هو من مزايا هذا الدين .. فقد ترك الله أمورا كشرة 
للالجتهاد» رحمة منه غير نسيان ك) أخرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويعلم الله 
وقد أباح الاجتهاد فيم م يتتزل فيه نص _آن أفهام البشر تختلف » وإجتهادامم تختلف 
« ألا يعلم من خحلق وهو اللطيف اير ؟ » “ . فكأن الله سبحاته وتعالى هو الذى 
آذ ہذا الاعتلاف فى تطبيق شريعته المنرلة » توسعة على الناس ورفعا للحرح عنهم › 
ولو شاء لاعنتھم کیا قال سبحانه ف كتابه العريز: # ولو شاء الله لأعنعكم إن الله عزير 
کیہ 04 . أفتتيخذ هذه التوسعة المنضبطة أولا وأخرا بألا تمل حرام ولا تحرم حلالا 
ذريعة للتسوية بين حكم الشريعة وحكم القوانين الوضعية » بل لتفضيل القوانين 
الوضعية على حكم الشريعة » مع كلل ما تحمله تلك القوانين من آلوإن الفساد ؟! . 

که چ 

هذه النقطة ذاا ‏ نقطة اختلاف الفقهاء فى إجتهاداتهم - يتخذها بحضهم ذريعة 
لإلخاء حكم الشريعة كله من زاوية أخرى » فيتصايحون » ف بلاهة حقيقية آو بلاهة 
مفتعلة : قولوا لنا كيف نطبق الشريعة ! بأى الأقوال تأحذ ؟! بقول هذا الفقيه آم ذاك 
الفقيه آم ذلك الفقيه ٠‏ وکل واحد منهم له رآی ف المسألة بخالف رآى الاحر ؟! سد دوا 
لنا آى الأقوال هو الشريعة التى تريدون تطبيقها ! ! 

ويحسبون أنهم ذا التصأيح الأبله يربكون الإسلاميين المطالبين بتحكيم الشريعة› 
ويخذ لومم عن تلك المطالبةاللحة التى تفزع العلمانيين أى إفزاع ! 

وكأنما احتلاف الفقهاء قد نبت فجاأة فى هذه الأام » وليس عمره نيّقاً وأربعة عشر 
قرا من ألزمان أ 

وكأن| القوإنين الوضعية من الحانب الاتحر قول وإحد ومدرسة وإأحدة وإاجتهاد وإحد 
È‏ يآتيه اللحتلاف من بين يديه ولا من خلفه ! 

كيف كانت تطبق الشريعة خلال ثلائة عشر قرنا مع احتلاف المذاهب واختلاف 


الالحتهادات ؟! 
وکیف تارون هم قوإنينهم الوضعية من بين الاراء المختلفة والدساتير المختلفة 
والنظر يات المختلغة ؟! 


أهذا نقاش # علمى ١‏ ؟ أهذه ١‏ موضوعية ١‏ ؟! 
ما ضر بوه للك إلا سجدلا »۽ بل هم قوم حصمون ٩‏ ¥ 
١ (‏ ) سورة الك[ ١١‏ . ( ۲ ) سورة البقرة[ ۲۲۰ . ۳ ) سورة احرف [ ۵۸ ]. 
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إنيا تعتمد الدولة المسلمة !جتهاداً معيناً من هله الالجتهادات ۔ یری فقهاء عصرها 

أنه الأكدر تحقيقا للمصلحة ‏ فتجعله هو الشرع اللزم فى لواثحها وتنظي اعا الإدارية 
وعاکمهاء وتترك للقضاة -حرية التبحرك فى حدود ذلك الالجتهاد اللرم؛ کےا ترك للقاضی 
فى ظل القانون الوضعى أن يحكم بأدنى العقوبة أو أقصى العقوبة أو يسقط الدعوى 
لعدم كفأية الاأدلة . 

اين المشكلة ؟ : 

إنها هى الرغبة فى وضع العراقيل فى طريق تحكيم الشريعة» وإعام الناس أن الفوضى 
ستضرب آطتاہا يوم تحكم الشريعة» ويختلط الخابل بالنابل» وتضيع الحقوق» وشتل 
النظام ! ! 

ألا يستحى هؤلاء من ضور الفوضى الاجتماعية والأأحلاقية واضطراب الأمن وشيوع 
الحريمة وانفلات الناس من آدميتهم ف ظل القوائين الوضعية التى يريدؤن التحاكم 
إلیها بدلا من شرع ايله ؟ ! 


0 


صيحة آخحرى يتصايح با العلانيون للمحاولة تخذيل المطالبين بتحكيم الشريعة . . 
أرونا براجكم !نريد برأمج عملية قابلة للتنقيذ» لاجرد التصايح بتحكيم الشريعة . 
أرونا كيف سحل الشريعة التى تريدون تطبيقها مشاكل التخلف الاقتصادى والتضخم 

السكائى والديون التراكمة والمعدات الخاوية والأيدى التعطلة إلخ . . إلخ 

وهذه الصيحة التى يرددها العلانيون كلا علت أصوات المطالبين بتحكيم 
الشريعةء محسب أصحابا أا القنبلة المدمرة التي ستعصف بكيان الإسلاميين 
وتکشف عجزهم وضعف موقفهم» وتصرف الناس عن تأييدهم والالتفاف حوهم . 
بین هی فى اللحقيقة تكشف عن مدى تدنى ١‏ الس الوسلامى ١‏ فى وإقعنا المعاصر 
ومدى تغلغل الغزو الفكرى فى -حياتنا »> وتآثيره فى طريقة تناولنا لقضايانا ألرئيسية . 
تى قضايا العقيدة ! 
) إن القضية من وجهة النظر الغربية التى صرنا نتناول بها قضايانا آن هناك «جاعة أو 
حزبا ٤‏ یرف شعاراً معیناً رید آن عله آساسا السك . وإذن فليقدم هذا الحزب 
بناجه » لیحکم التاس له أو عليه » ویعطوه آصواتہم أو ججبوها عله » بحسب 
قتا عم بالمفاج ج او عدم اقتناعهم به ! 
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أما القضية من وجهة النظر الإسلامية فمختلفة اما . . 

إن تحكيم الشريعة الإسلامية أمر لا بخص فرداً معيناً أو جاعة معينة حتى تكون هى 
اللختصة بآمره » المطالبَة بوضع البرنامج لتنفيذه ! . . إنه مر كل مسلم . . كل مسلم 
پنطق بفمه شهادة آن لا إله إلا اله وآن حمدا رسول الله » مطالب آمام ربه بتحکيم 
الشريعة الربانية . فإن كانت حكمة بالفعل قبها وحمت . وإن لم تكن قائمة فهو نخرج 
من دائرة الإسلام أصلا إن رضى ذا الأمر وتابع » كما نص كتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم . . فضلا عن آن يتبجح برفض تحكيم الشريعة؛ أو يطالب بعدم 
کی مها ! 

أما البرأمح التطبيقية فقد تختلف فيها وجهات الدظر » وقد تتناقش فيها الاعات 
الميختلفة » وقد يعرض الأمر على أهل الاحتصاص لبروا أى وجهات النظر أصوب . . 
ولكن هذا كله لا يتعلق بالأصل » وهو تطبيق الشريعة التى بحب أن تكون هى المظلة 
الى يقف تتها كل من ينطق بشمه شهادة أن لا إله إلا الله > وان عمدا رسول الله › 
والتى فى ظلها تفكر الامة المسلمة »> وف ظلها تستعرض برانجها . 

لقد جعل الله التحاكم إلى شريعة الله کا لاجییان» شانه شأن الاعتقاد بوحدانية 
الله ۽ وتوجیه کل آلوإن العبادة له وحده بلا شريك : 

« فاعلم آنه لا إله إلا الله » ٩١‏ 

۶ واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيعا » ۳ 

« فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیا شجر بینهم › ثم لا بجدوا فی آتفسهم 
حرجا ما قضیت ؛ ویسلموا تسلي) » ° 

وكيا أن الإيمان بالل الواحد مسئولية كل مسلم على الإطلاق › لا مسئولية بعض 
الئاس دون بعض » وكا أن توجيه العبادة لله وحده بلا شريك مسثولية كل مسلم على 
الإطلاق » لامسثولية بعض الناس دون بعض»فكذلك التحاكم إلى شريعة الله هو 
مسئولية كل مسلم على الإطلاق » وليس مسئولية بعض الاس دون بعض . 

والأصل فى حياة هذه الاأمة أن تكون الشريعة الربانية هى إلحاكمة فيها »> دونا 
حاجة لأن يطالب بذلك فرد منها ولاجماعة ء لأا إلزام ربانى» لايتوقف على مطالبة أحد 


ر ااسورة مدا 1۹۹ا ( ١‏ ) وة الشساء ر ١‏ ۳ ] . 
۳ ) سورة التساء[ ٠٥‏ ]. 
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أو عدم مطالبته .إن يقوم به الؤمنون تعبداً واحتساباً» ولا يملکون آلا يقوموا به 
لأہم إن رفضو فإهم يخرجون بذلك من آصل الإسلامء وكذلك إن رضوا بتحكيم 
شريعةغير شريعة الله . 

وإذا كان الآمر الواقع اليوم أن هناك دعاة و اعات تطالب بتحكيم الشريعة فسبب 
ذلاك أن الغرو الصليبى قد قأم بتتحية الشريعة عن الحكم فى البلاد الإسلامية التى 
دنستها قدماه » واستکانت اة لا أحدثه الخزو الصليبى فترة من الوقت › ثم قام دعاة 
و اعات من الأمة بالدعوة إلى إعادة الأمور إلى أصلها اذى كانت عليه قبل ذلك الغزر 
الغادر » وملوا مستولية الحهاد قى هذا السبيل . ولکن لیس معتى هذا آن يكونوا هم 
المسئولين وحدهم عن هذا الأمر فيطالجُوا وحدهم بإنجاز ما جب على الأمة بأكملها أن 
تقوم به » ولا معتاه ن يعلق تحكيم الشريعة على تقديم هذه الاعات بناجا للعقيد ! 
فضا عن أت يقوم فى هذه الأمة من يعلن جهاراً أنه لا يوافق على تطبيق الشريعة ! 
رفضلا عن أن يؤخحذ الطالبون بتحكيم الشريعة فيقتّلوا ويعذبوا! » ويتهموا باروج على 
« الشرعية ! » كأن) توجد فى الإسلام شرعية بخير شريعة !! 

كذلك فإن تحكيم الشريعة آمر لا خر فيه الناس ولا يفون » لان اله قول : 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى أله ورسوله آمراً آن یکون هم ا رة من آمرهم 4 . 
والتخير إنا يكون فى أمر يملك الناس فيه ا حيار فإذا قال الله إنه لا حيار فى هذا الامر 
بل إلزام › وإته متصل بأصل الاعتقاد »> فكيف يكون التخيير؟ ' 

خر المسلم ف الدولة الاسادمية فيسآل : هل تريد أن تكون مساما آم تريد الكفر. . 
والعياذ باش ؟! 

ولكن الأمر قد وصل ذه الأمة آن يكون تطبيق الشريعة الذى هو أصل ثابت من 
أصول الایان موضع استفتاء وتخییر ء ثم إذا الحتارت أغلبية ساحقة من التاس حكيم 
الشريعة الحتيارا حرأ لا شبهة فیه ولا مراء ۔ کےا حدث تی الجرائر - قیل هم : لا نسم 
لکم بتنفیذ ما اختارته الأمة . . لأنكم غير ديمقراطيين !!! 

وها يعيدنا إلى أصل القضية : بأى الأمرين يلتزم المسلم؟ بالإسلام آم بالديمقراطية؟ 
هلل يُغْرض الإسلام على الديمقراطية لتقبل منه ما تقبل وترفض منه ماترفض؟ آم تعرض 
الديمقراطية على الإسلام فيقيل منها ما يقبل ؛ ويرفض منها ما يرفض ؟! | 


و ك ) سورة الاحزاب [ ۳٦‏ ]. 
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وجواب الرسلام معروق ! 
و کډ چ 

ونترك إلآن قضية الرنامح التی يتصایح ہا العلمانيون كلا ارتفعت أصوات الذين 
يطالبون بتحكبم الشريعة » والتى ينخدع با بعض الدعاة أحيانا» فينصرفون عن مهمة 
الدعوة الحقيقية » وهى تربية جيل من الناس على حقيقة الإسلام ء إلى عحاولة وضع 
برنامج عملى » للرد على العلمانيين وإبطال حجتهم ! بينا العلمانيون- ومَنْ وراءهم . لا 
يطلبون البرنامج العملى حقيقة ! ولو قدم لمم البرناميح لا زدادوا طغيانا فى 
حرب الإسلام والمسلمين ! إنما يريدون التشويش والتعطيل » وصرف اهود عن المدف 
النشود ! 

نترك قضية البرنامج لمن يشغل نفسه بالوصول إلى الحكم!إنما نحن لائطلب إلحكم» 
لآننا نعم أن دون ذلك جهداً ضخا يبدل أولا فى تربية الأمة على الإسلام . . وإنا 
نطالب بأمر آقل من ذلك بكثر . . وهو حرية الدعوة . . حرية توصيل « الكلمة » 
إلى الناس . . 

چ #4 چ 

نترك قضية البرنامج لتقل إلى القضية الثانية فى هذا الميحث » وهى : هل تلح 
التجربة الأوربية منهجا حياتنا » وحياة البشرية . . وإذا م تكن تصلح فا البديل ؟ 

إن العلمانيين يريدون أن يكون حك القبول أو الرفض هو الديمقراطية وليس 
الإسلام, , 

وبصرف النظر عن إخلاص العلمائيين الحقيقى للديمقراطية » وهم الذين كانوا 
يۆيدون بشع ألوان البطش السياسى ف تاريخ هذه الأمة ‏ بطش العسكر - لمجرد أنه 
يضرب المسلمين » والذين وقفوا ضد الديمقراطية جهاراً حين أوصلت الإسلامين إلى 
الحكم فى الجرائر . . بصرف النظر عن ذلك فسوف نناقش الاأمر مع العلائيين من 
الناحية الموضوعية » كما ناقش يوسف عليه السلام صاحبيه فى السجن : 

# رباب متفرقون خير ؟ آم الله الواحد القهار ؟! که( 

إن الديمقراطية ‏ بيقين ‏ ليست فكرا ذاتيا للعلمانيين أتوا به من عند أنفسهم ٠‏ إن 
هو فکر جلوب ۰ آتوا به من الغرب » وهم لا ينكرون ذلك بل یفاخرون به . . 


ل ) سورة پوس[ ۹ ]. 
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وأور با - حسب تهربتها الخاصة ‏ معذورة حين تنادى بالديمقراطية وتصر عليهاء 
لأا م تعرف فى حياتها سوى نوعين اثنين من الحكم : الدكتاتورية والديمقراطية » وقد 
ذاقت کل أنواع الويل ف الدكتاتورية »> ولم تنل حقوقها وضهاناا إلا ف الديمقراطية 
فھی حر يصة علیها کل احرص . وهی تقیس - حسب تجربتها الحاصة - كل آنواع الحكم 
على ميزنا الخاص »فكل ما ليس ديمقراطية فهو دكتاتورية » وهو محيب ومردول : 
وإلحكم الدينى « الثيوقراطى » هو فى ميزاها فى خانة الدكتاتورية ‏ وقد كان كذدلك 
بالفعل فى التجربة الأوربية ‏ فهو محيب ومرذول . 

آما المسلمون فلهم ميزام الخاص > وهو ميزان لا يأتون به من عند أنفسهم » لان 
هذه القضايا ليست غا ترك للبشر ليحكموا فيه › بل هی داخلة فی عموم قوله تعای : 
لوزن اجکی إلا به » ٩‏ وقوله تحال : # آلاله اللغلق والآمر 4 ٩‏ آی آنه سبحاته هر 
صاحب الأمر » بمقتضى كونه سبحانه هو الحالق . فهو الذى يحل ويرم » وهو الدى 
يضح للناس منهاح حیاشیم ٠‏ وهو الذي يقول : هذا حسن وهدذا قبيح. هذا مباح 
وهذ! غير مباح› و بمقتضی كونه سبحانه هو اللطيف ابي اكيم العليم» الذى 
يعلم ما يصلح للإنسان وما لا يصلح له . 

وف أليزان الربانى يوجد نوعان اثنان من الحكم: إما حكم الله ءوإما حكم 
اخاهلية : 

آفحكم اجاهلية يبغون ؟ ومن آحسن من الله حکا لقوم يوقنون ه ۴ 

ومن ثم فكل حكم غير حكم الله فهو حكم جاهلية . والديمقراطية حيث إا 
ليست حکم الله فھی فی ميزان الله جاهلية ۰ ٠‏ 

ونعلم آن كثررا من الناس سيصيحود عجباً واستنكاراً .آن توصف الديمقراطية بنا 
حكم جاهلى ؛ وليس العلانيون وحدهم هم الذين سيستنكرون فى هذه ال پل کثیر 
من « الإسلامين » كذلك ! 

ونسارع فتقول محولا إننا حين نضع الديمقراطية ف ميزان الله احق » فتصفها با 
حکم جاهل » فليس البديل الذى ندعو إليه هو الدكتاتورية › كما يتبادر إلى آذهان 
الذين تشبعوا بالغزو الفكرى» فلم يعد هم ميزان يزنون به الأمور ٠‏ إن صار ميزانمم هو 
ميزان وربا ء بدعوی آنه ميزان عالمی لا خص آوربا وحدهاء وإل)ا يشملل البشر حيعا! 


ا 
٩ (‏ ) سورڈيوسف[ ٤٩‏ ). ۲ ) سورة الآعراف [ ٤ة‏ ]. 
٣ (‏ ) سورة الائدة! ٠١‏ ) 
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إلا البديل الذى ندعو إليه هو الإسلام. . هو النهج الربانى الذى آنرله الله 
ليلح به الأرض ويصونها من الفسأد : 

# فأقم وجهك للدين حنيفاً > فطرة الله التى فطر الناس عليها » لاتبديل خلق 
الله » ذلك الدين القيم ولكن آكثر الناس لا يعلمون # © 
دراه ۳ 

وحیں تقوم الديمقراطية فى الميزان الربانى فهناك معياران أساسيان . المعيار الأولمن 
المعبود فى هذا النظام ( ويدخحل فى هذه القضية بالضرورة : من المشرع ؟) والعيار 
الثانى : مدى تحقق إنسانية الإإنسان ف ذلك النظام . 

وللعلائية دعوى عريضة فی آنا لا تعارض الدين . إنا هى تحصره فى داثرة الاعتقاد 
والعبادة» وقنعه من ايمنة على عالم السياسةء فتجعل ‏ الأمة ٠‏ هى مصدر السلطات› 
وهی آلتى من حقها التشريع . 

وهذا۔ فى الإسلام - ليس له اسم إلا الجاهلية ! 

فالحذور الثلاثة الرئيسية للمجاهلية هى اعتقاد وجود اة مع الله ( شرك الاعتقاد ) 
وتوجيه شىء من العيادة لغير الله ( شرك العبادة ) والتشريع ‏ آى التحليل والتحريم - 
من دون الله ( شر الاتباع ). 

وحين تجعل الديمقراطية حق التشريع - آى التحليل والتحريم - « للامة ؟ من دون 
الله » فھی تقع فی آحد آنواع الشرك الرئيسية » ومن شم فهى جاهلية ف ميزان الله . 

والذين بوهم أن توصف كل الحقوق والض انات التى تمملها الديمقراطية للناس 
بأها جاهلية نقول م : إن الإسلام لا يرفض تلك ا لقوق والضانات ف عمومها ء ولا 
يرفض آن يكون للفرد كرامة تمنع « الدولة » أو « ا لحاكم » من اعتقاله آو سجنه أو إهانته 
أو تعذيبه أو التضييق عليه جرد آنه بخالف اخاكم آو يعارضه . . غهذه الضانات 
والحقوق كلها من صميم الإسلام › والإسلام هو الى منحها للبشر قبل آن تمنحهم 
إياها الديمقراطية بأكثر من آلف عام . . إنا الذى يرفضه الإسلام ويصر على رفضه 
هو إعطاء البشر - آى بشر - حق التشريع ابتداء »> آى حق التحليل والتحريم من دون 


١ (‏ ) سورة الروم 1 ٠١‏ ]. 
( ۲ ) سورة المائدة 1 ۳ ]. 


الله »> وبا الف أوامر الله > وهذا ‏ بالذات _ هو الذى تصر الديمقراطية 
عليه »وهو هو الذى يضع الديمقراطية فى خانة الجاهلية » على الرغم من كل ما تحمله 
للناس من حقوق وضهانات لا يعارضها الإسلام »بل كان هو أول من منبحها للبشرية 
کہا سیجیء بیانه . 

وحين يحكم الإسلام فلن يلخى ا لقوق والضمانات التى منحها ائه للبشر يوم كمل 
هم دينهم وآتم عليهم نعمته » إنيا هو سيلغى فقط لوان الفساد التى تعج ا الأزض 
فى ظل اجاهلية المعاصرة ٠‏ وف ظل كل جاهلية التاريخ . 

Ê F* # 

ألعيار الثانى ف هذه القضية هو مدي تحقق إنسانية اللانسان . 

والبحث فق إنسانية الإألسان يستلزم حديد غاية وجوده فى هذا الكون فمن ألذى 
دد له غاية وجوده ؟ 1 

إا فى الحققة ذات القضة ! 

فإذا كان ردحق التشريح لله مينيا على كونه سبحانه هو الخالق » وهو اللطيضف إشبير: 

# آلا له الخلق والامر ه١٩‏ 

# آلا يعلم من لق وهو اللطیف اسر ج ۳ 

فكذلك حى تحديد غاية الرجود . . هو للخالق الذى آوجد » وللطيف ابس الذى 
ا پستنحف الانسان عن عبادة الله ویستکر »> وپزعم آنه آدری بخاية وجوده 
من الاق ! وادری باهم الذى محقى غاية وجوده من اأامل قي اسشیر» العليم اخکیم ۰ 
محدىت ما محدث من الفساد فى الارض . . 

فإذا عرضنا الديمقراطية على ميزان الإسلام فى قضية تعحقيق إنسانية الإنسان فأذا 
نری؟ 

نرى صفحتين عختلفتين » إحداما مشرقة شديدة الإشراق» تلك هى صفحة الحقوق 
والضسانات الى تعطيها الديمقراطية للفرد ضد طخيان الدولة » والاتحرى سرداء حالكة 
السواد » هى إباحة الإلحاد بدعوى حرية العبادة » وإباحة الفوضى انسية والاأحلاقية 


لإ ١‏ )ما الاجتهاد فى حدود مقاصد الشريعة فمياح بشروطه المحروفة . 
(۲ ) سورة الاعراف [ غه I‏ ۳ 4 سورة الك إ ٤إ‏ . 
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باعوی اإلرية الشخصة »> وثمة صفقحة تالثة تلط فيها السواد والبياضصس 1 
ظاهرها حقوق التمثيل السياسى وتشكيل الأحزاب وحرية الاجتهاع والتعبير . . إلخ › 
وبأطنها سيطرة رأس الال > ومن ورأء ذلك سيطرة اليهود . 

وزضر ب صفحا إلآن عن الصفحة الثالثة ء وننظر إلى الصفحتين الالحريين » ونسأل : 
إذا آنت منحت إنساناً ما ثوباً جيل نظيفاً راقع ا لجال » ثم دفعته إلى -حفرة من الطين أو 
سمحت له بالقاء نفسه فى ا حمرة» وحرمت على الاتحرين أن يمنعوه من ذلك بدعوى 
أن هذه حر يته الشخصة (!) فإذا تجد فى النهاية _ وقد حفت هذه إفرة بالشهوات . 
إلا أن تجد الناس فى النهاية غرقى فى الطين ؟ ! 

هل نکون الإإنسات بومثذ قد حقق غاية وجوده ؟! 

ولا يقولن أحد : نأخذ الضفحة المشرقة وحدها » ونترك الصفحة ا خحالكة » لأا 
عندید لن کوت ديمقراطيين ! لأنك إذا منعت الإللحاد بسلطة القانون ء ومتعت قذارة 
الفوضى الحنسية بسلطة التشريح > فقد اعتديت عل ١‏ إلرية الشخصة ١‏ 
وأصبحت . + یا للھول أ . أصبحت أصوليا! آصبمحت إرهابا! وه ضحت عدوا 
للديمقراطية !! 

+ کو 4 

ونعود الآن إلى اقوق والضانات . 

يشكك العلانيون فى وجود تلك الحقوق وإالضرانات فى الإسلام »> ويرعمون أن 
#الإسلاميين » إنا تعلموا الحديث عنها من ديمقراطية الغرب » ثم ألصقوها بالإسلام 
زورا وممتانا » ليزعموا أن الإسلام يغنينا عن استيراد المبادئ وإلنظم من الغرب . 

وحين نقول شم تعالوا إلى فترة الفلافة الراشدة ننظر فى أحواها > ونستنبط الفكر 
السياسى منها يقولون : كلا ! لا تستشهدوا بفترة الخلافة الراشدة » لان واقع المسدمرن 
بعد ذلك قد امتلا امور وإالاستيداد . 

وقد رددنا على ذلك من قبل . 

ونؤكد هنا مرة أخرى أندا سنظل نستشهد بفترة الحلافة الراشدة من أجل الدلالة التى 
تحملها : دلالة أا من صنع الإسلام لا من صنع أى عنصر انحر غير الإسلام ٠‏ 

و إلا فمن آين جاءت ؟! 
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ولتأخذ عمر رضى الله عته على سبيل الثال . . كيف كان فى اخاهلية ؟ وكيف صار 


ف الارسلام ؟ 
كان فى إلاهلية جبارا يفزع التاس بجبروته . . فصار ألين الئاس فى الإسلام مع 
شدته ف شی . 


وح ۔ فیا تحن بصددہ ۔ ذلك الخادىث النموذج : 

وقف عمر محخطب التاس فی المسجد فقال : أا التاس ! اسمعو! وأطيعرا ! ققال له 
سلےات الفارسى رضى الله عده : لا سمع لك علينا اليوم ولا طاعة ! فلم يخضب › ول 
محتقن قلبه عيظا من دلك الذی یتحدی سلطانه ۔ سلطان ا خلافة ‏ بل قال متساتلا: 
وله ؟ قال سلمان : حتی تبون لنا من آين لك هذا الرد اذى اث نترزت به » وقد نالك ب د 
وااحد كما نال بقية المسلمين » وآنت رجل طوإل لا يكفيك برد وإحد ! فلم يغخضب عمر 
مرة آخحری» بل نادی فى المسجد: يا عبد الله ! فلم جب أحد لأن كل الئاس عباد لله 
وهو لم حدد ایہم یرید! فقال : يا عبد الله بن عمر ! قال : لبيك يا آمير الؤمنين . قال 
نشدتك الله ! هذا البرد الذی اتتزرت به » آهو بردك ؟ قال : نعم ! والتفت إلى المسلمين 
يقول : إن آہی رج طوال لا يكفيه الرد الذى ناله كبقية المسلمين » فاعطیته بردی لیأتزر 
به ! قال سلہان : الآن مر ! نسمع وتطع ! 

من آين جاء هذا اللموذج الفذ ؟ هل له مصدر غر الإسلام ؟ 

ولننظر فى تاريخ الديمقراطية كله . . هل حوى نموذ جا ف روعة ذلك النموذ ؟ 

الإسلام إذن هو آبو « ا لحقوق السياسية نة ه التي قلح الامة حق ماعل الحاكم 
على الصغرة ة والكبيرة » وتعلق طاعة ا اكم على طاعته هو لله ورسوله . 

ولنأخحذ من سيرة عمر رضى الله عنه ذلك النموذج الآحر : 

قام عمر يوما يخطب الئاس فقال : أيها الناس ! إن أحسدت فأعينوتى » وإن رأيتم 
اعوجاجا فقومونی ! 

أرأیت! إنه رض الناس على مراجعته وتقويمه» ولا ينتظر حتى يقوموا هم بذلك 
فيڏعن هم » وهر أقصى ما حفقته الديمقراطية فى عام الوأقع . . ولكن الادت إلفذ 
لاینتھی هتا » وهو ق ذاته راثم ٠‏ إتيا بمتد وراء ذلأاف . 

قال لمان رضي الله عته ٠‏ ولل لر وجدنا فيك اعوجابما لقومتاء بحد اليف ! 

فيقول عمر رضى اله عنه: الحمد له الذى جعل ف رعية عمر من يقومه بحد 


سیفه! ! 


A 


سیقولون : حادث فد لا يتكرر . . و يتكرر . . 

نقول نعم ! ولكن من صنعه ؟ آثمة شىء غير الإسلام ؟ 

وآنتم تقولون إن الديمقراطية تنح الئاس مشل هذه ا-لحقوق» ويارسها الناس هناك . 

ونتغاضى الآن عن جلة من المحقائق التى يدركها كل باحث ف الديمقراطية 
الرأسالية الغربية» وهى آن هذه الحريات كلها تتلاشى حين قش مصالح الرأسمالية 
أو تصطدم بالنفوذ اليهودى . ويكفى للدلالة على ذلك مقتل کنیدی عام ۱۹٩۳‏ حين 
اصطدمت سياسته بالمصالح اليهودية » كيا يكفى للدلالة سحب درجتين جامعبتين 
وا-حدة فى فرنسا والثائية فی آمریکا » وتنزیل صاحبیھم) من مرکزی) ٠‏ لاا آثبتا بالوثائق 
كذب الدعاوى اليهودية التى يستندون إليها فى أستدرإر عطف العام جره إلى الموافقة 
بل الترحیب ۔ بسلب حقوق الحرب فى فلسطين! 

نتخاضى الآن عن ذلك ؛ ونقول للعلانيين : أنتم تقولون إن الديمقرإطية تمن الناس 
هذه الحقوق وتربيهم عليهاء فا الذى يمنح إذن من تربية الناس عليها ف الإسلام» 
وهى نتاج إسلامى أصيل مارسه المسلمون قبل بزوغ الديمقراطية بأكثر من آلف عام ؟! 

هل يمنعنا الوإقع الإسلامى التارخى الذى فرط تى الحقوق الربانية؛ ووقع فيه 
الاستیداد ؟ 

و اذا يمنعا ؟ 

آلستم تنادون بدعرة جديدة وحياة جديدة ومشل جديدة فى ظل الديمقراطية ؟ 

ونعحن ندعو بدعوة ليست جديدة ! دعوة ١‏ رجعية ١‏ جدا . . تعود إلى عهد اقلافة 
الراشدة ! ونقول للناس : ارجعوا إليها ! 

فإذا أمكن تحقيق دعوتكم فى ظل العلانية » فلماذا لا يمكن تحقيق دعوتنا فى ظل 
الاسام ؟! 

کټ ب 

يقولون فى دعاواهم إن الإسلام بطبيعته « أحادى النظرة » لا يقبل إلا وجهة نظر 
واحدة» ولا ترم وجود « الآنحر » ولا « الرأى الآلحر ٠»‏ ويتهم العارضين بآم خارجون 
على الدين » فيتعسف فى معاملتهم ! ) 

وإنه نظام لا يسمح يقبام الأحزاب ولا يسمح بتداول الحكم . . 
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وإنه نظام ١‏ شمولى ٠‏ يمهد بطبيعته للاستبدأد السيأاسى ! 

آما الدعوی الأول فليس آكذب منها على التاريخ ! 

إن علماء المسلمين هم الذين علموا العام كيف يختلف الناس دون أن يقوم بينهم 
شحار > ولا عداأوة » ولا بخضاء أ 

كان العالم منهم يقول : قولتا صواب تمل اخطاً» وقول غيرنا خحطاً محتمل الصواب! 

آى روح علمية » وآية رحابة صدر أعظم من ذلك ؟ ! 

إن العام متهم لايلقى كلامه على عواهنه » وإتا يستدل بالدليل » ويكد ذهنه لينضبط 
كلامه بالضوابط الشرعية » ومع ذلك بجحتاط ۔ له ۔ فيقول إنه يعتقد آنه على صواب ولكنه 
لا يقطع بذلك خحشية آن يكون الىق الفا لقوله فلا يكون قد آدى الأمانة لله : 

« یا أا الذین آمنو! كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على آنقسكم أو الوالدين 
والأقربين . . # © 

وذلك تجرد للحقيقة وللبحث العلمى لا يتصور أروع منه . . فمن قال إن الإسلام لا 
يقبل إلا وجهة نظر واحدة » ولا محترم « الآنحر » ولا الرآی « الرآى » ؟ ! 

وکیف نشات اذاهب إذن ؟ وکیف اخحتلفت الاجتهادات ؟ وكيف نشا فى الفقه 
علم یسمی « علم الخلاف » ؟! 

ولكن العلانيين يقصدون شيا آخر » سواء جهروا به آم م بجهروا! . . وبعضهم هر 
بالقعل ! 

إخهم يريدون أن يكون ١‏ آلدين » وجهة نظر ! إحدى وجهات النظر المعروضة فى 
الساسحة !وهناك - معه - وجهة نظر آخحرى» ورآى آخر. . وإلإنسان حر. . يأخحذ « بوجهة 
نظر الدين » أو بوجهة النظر الآحرى . . وحبذا ۔ لکی کون حر الفكر . آن يأخحذ 
بوجهة النظر الأحرى وينبذ وجهة نظر الدين . . بخير تحريح على عمله هذا ولا تأثيم ! 

هذه هى القضية فى حقيقتها . . مجهر بها بعضهم أحيانا » ويغلفها الاحرون بغلاف 
لا فى حقيقتها ! 

يا للغرو الفكرى . . كم تكن من تلك القلوب ؛ 

إن تجربة آوربا مع دینھا ھی التی آدت بہا إلى هذا الوضع المقلوب . 

فقد وثقت آوربا فى دينها ازيف ثقة عمياء» على آساس آنه اق الذى لا يأتيه 


۳ 1 ) سورة النساء [ IT‏ 3 
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الباطل من بين يديه ولا من خلفه . . وكانت لذلك الدين قداسة ف نفوسهم»؛ ولرجاله 
احترام وتوقبر يصلان إلى حد التقديس بالسبة ١‏ لقداسة اليابا ١‏ وینزل سفلا حتی 
يصل جزء منه إل 3 راعى الأبرشية » وهو أصغر رجاهم قدرا وأصخرهم سناً 

ثم رویداً رویدا اأکتشفت أوربا أا كانت خدوعة خديعة كبرى برجال الدين آولا 
ثم بالدین ذاته حيرا ! 

وزاد الأمر سوءً حين قامت الكنيسة حرق العلياء وتعذييم لأمم نادوا باراء 
نظریات علمیة تیت صجتھا بعد د وثبت آن ما كانت تقوله الكنيسة فى حقها 
غير صحیج . 

عندذ بدا التاس - الاحرار الفكر یشون فی کل ما تقر له الكنيسة »> وكل ما ياتى 
من قبل الدين . 

يعد الدين حقاقق نمائية كا كان فى حس الناس من قبل » إنها أصبح وجهة نظر 
وأصبح معها وجهات نظر أخرى يؤكد العلم » وتؤكد التجربة » وتشير دلائل كثيرة آهبا 
أولى بالاعتبار من وجهة النظر اتی دى بها رجال الدين . . فعندئذ م يقف الاأمر عند 
أن يكون الدين وجهة نظر. . جرد وجهة نظر . . إن أصبح هو وجهة النظر الالحف 
وزنا والأضصعف آدلة . . وإنعهى به الامر آن يكون هو وجهة النظر النبوذة › التى تذكر 
للتنديد بها »> والسخرية بقائليها » وبيان ضعفها وفجاجتها » ثم العدول عدها إلى 
«وجهة النظر الأتعرى » ! 

هذه الصورة التى ها ما يفسرها فى التجربة الأوربية › وإالتى سببها تزيبف الدين 
الذى عرفته آوربا وتحريفه . . بحب العلمانيون ألا يفوتم « شرفها ٩‏ و ١‏ وجاهتها » ! 
فيطہقونہا - ويدعون إلى تطبيقها ‏ على الدين احق الذى شهدت له السموات والارض 
ومن فيهن ! 

يريد ون بحعجة الديمقراطية » أو بای سحجة ألحرى - أن ولوا کلام الله الق لل 
وجهة نظر ! ثم محولوه ‏ بالمواظبة - إلى وجهة نظر منبوذة لا يؤحذ بها » بل بعدل عنها 
إلى ١‏ وجهة النظر الاتحرى » ! 


وعندید پکونون قد لوا مراعهم من هدم ذا الدين . 


١ (‏ ) هو كاهن القرية الصخرة» وهو فى أول السلم الکھنوتی ٠‏ وقد شی هتاك حیاته کذهاء أو يسعقه اظ 
فورقی ؛ 
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# پریدون لیطفئو! نور الله بآفوآههم » والله متم نوره ولو كره الكافرون . هو الذى 
آرسل رسوله باهدی ودین احق لیظهره على الدین کله ولو كره المشركون #& ° 

مرحبا بالرآی والرآی الآحر حین یکون بین بشر وبشر . . فليس من حق بشر أن 
يذعى العصمة لنفسه ولكلامه ۽ ومل كلام الآلحرين جرد آعم يخالفونه ف الرأى ِ 
إا الدلیل هو الذى يقرر أى الرآيين أقرب إلى الصواب . 

أما حون يكون الأمر بين كلام الله وكلام البشر » فمن ذا الذى يبلغ به التبجح أن 
يقول إنه أعلم من الله » وإن كلام الله لا يلزمه لآنه جرد وجهة نظر ؟ ! 

# وما كان لؤمن ولا مؤمتة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون هم الخرة من 
آمره 4 

وويح للذين يخسون ويبتلعون أراءهم فى جوفهم إذا تكلم رئيس دولة من طغاة 
الأرض » فإذا ذكر كلام الله لوا رءوسهم وقالوا : هذه وجهة نظر الدين . . أما نحن 
فلنا وجهة نظر ختلعة ! 

وهل فعل الشيطان غير ذلك حين استحق اللعدة الاندية من الله ؟! 

۾ قال آنا خر مته ›» خلقتتی من نار وخلقنه من طین ! قال : فاخرح منها فإنك 
رجيم » وإن عليك لعنتی إلى بوم الدین ۳4 

٭ إن الذین بجادلوت فی آیات ابل بغیر سلطان آتاھم إن ف صدورھم إلا كير ما هم 
بيالخيه . فاستعذ بالك > إنه هو السميع البصير 0 

کے ج 

آما قضية قيام الاأحزاب وتداول الحكم فهى صورة أحرى من صور تدنى اخس 
الإسلامى » فى واقعنا المعاص وتغلخل الغزو الفكرى فى حياتنا . . إن اس الإسلامی 
يمنع ‏ احتراف » التأبيد واحتراف المعارضة » اللذين تمارسهما الديمقراطية اللربية ف 
واقعها التطبيقى » أي كان الخطاء النظرى أو « الأيديرلوجى ٠‏ الذى تتم هذه اليارسة 
ته ! 

نتم الانتیخابات» فيتسلم الحکم الحزب الفائز» فیجلس آعضازه ف مقاعد التآييد › 
وتجلس الأعزاب الأعرى فى مقاعد المعارضة ! ومحترف الأولون التأييد للحكومة فى قرإراعها 


١ (‏ ) سورة الصش [ ١-۸‏ ]. ( ۲ ) سورةالتحراب [ ۳١‏ ] , 
۳ ۽ سورۃ ص [ ٦۷۔۸‏ ]. ر £ ) سووة افر إ2 ] . 
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ولو كأنوا غير مقتنعين بها » ويجحترف الالحرون المعأرضة ولو كانوا مقتنعحين بوجاهتها. 
وحدث كثر| أن يعارض قوم قرارا معينا وهم فى مقاعد العارضة > فإذا جاءوا إلى احكم 
أيدو! القرأر ذأته إذا صدر عن حكومتهم ! أو العكس! وأبرز الأمتلة على ذلك أن حزب 
الال البریطائی يطالب ‏ طالا كان فى المعارضة ‏ برقع أجور العال وتخفيض ماعات 
العمل » ما لا يوافق عليه حزب المحافظن الممثل لمصالح الرآسمالية . . فإذا جاء حزب 
الال إلى الحكم رفض رفع الأجور وفيض ساعات العمل - آو عجز عن التنفيذ ! 
سيان ! _ لآن ذلك يؤدى إلى التضخم من ناحية » ويؤذى مصالح الرآسالية من جهة 
آخری » وهی اشاکم ا لحقيقى من وراء لعبة تداول ا لحكم وتعدد الأحزاب !! 

أفراد تمثيل هذه اللعبة فى الإسلام لنكون حضاريين » ونكون تقدميين » ونكون 
عصر بین ؟ ! 

إن المسلم لا بحترف التأييد ولا بحترف المعارضة »إنما يدور مع الحق حيث دار . . وقد 
خطيع اجتهاده » ويخيب عته وجه المصلحة فيحسبه هنا وهو هناك . . ولا حرج ف 
ذلك وله أن ینادی با یعتقد آنه حق » لا تعصباً لرآیه » وله آن یغټّر رآیه ۔ بلا حرج - 
ذا تین له أن إجتهاد غبره أصوب › كاغلاف الذى وقع بين عمر وبلال رضى الل 
عنھا فی مسألة الفیء » فرآی عمر رضی الله عنه رآیا فعارضه ہلال رضی الله عته › 
وأصر زمناً على معارضته» حتى صار عمر رضى الله عنه يدعو فيقول : اللهم أكفنى 
بلالا وأصحابه ! وف الأحیر فاء بلال رضى اله عئه إلى رأى عمر » فختر موقفه من 
المسألة بير حرح حن اقتنع بآن اجتهاد عمر أصوب من أجتهاده . 

مكذا تجرى الأمور فى الشورى الإسلامية . . فهل يستلزم هذا قيام أحزاب ثابتة 
متعددة تحترف التأييد تأرة والمعارضة تارة حسب موقعها من کراسى الحكم ؟ ! 

إننى لا« آفتى » فى هذه القضية » وأترك أمر الفتوى للفقهاء . . وإن كدت أرى أنه 
من العبٹ عادلة العل ائيس ف هذا الاسر ف ارقت الحاضر > ولکنی اين فقط کم 
اجتفتا الخزو القکری › فآصبحنا لا نری الاأمور إلا بمنظار الغرب › الذی تشكل ف 
ظروف تاريية معينة » لبرى الأمور على صورة معينة » قد لا تكون بالضرورة لازمة ف 
ظروف أخرى وأوضاع مغخايرة . 

أما تدإول ا لحكم فا المقصود به ؟ ! 

إن من حق المسلمين أن يناقشوا حاكمهم » ويردوه إلى الصوإب إذا أخطا » ويخيروه 
إذا أصر على الخطا » بالطريقة التى اتفق عليها فقهاء السياسة الشرعية . . 
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آما آن يكون تداول الحكم أصلا من الأصول يطلب لذاته > ويارس فقط بغية 
(الوجاهة » و « العصرانية 1فأمر لا تفسر له إلا الغزو الفكرى الذى يلعب بالعقول ! 

والقضية على آى حال ها حبىء عند العليانيين غير الظاهر الذى تناقش المسألة ف 
إطاره . 

إن العلمائيين يريدون آن يقولوا للإسلاميين - وقد قالو! بالفعل . تحهدوا لنا أا 
الإسلاميون آنكم إِذا وصاتم إلى الحکم - - رغم کل تضییقاتنا علیکم › وغاولتتا منعکہ 

من الوصول إليه - تحهدوا لتا أن « كَسْمَطرا ١‏ بعد فترة محددة » وتسلمونا اک بعدکم! 
وإلا فلن نوصلكم بدا مما حاواتم > ولوا ستعملنا ضدكم الحديد والتار . . ولتذهب 
الديمقراطية يومئذ إلى الجحيم ! فإنما نحن آنا إلى الديمقراطية أملا فى أتكم لن 
تصلوا! عن طريقها أيداً إلى أغلبية شعبية توصلكم للحكم » آما وقد ازداد خطركہ 
بحیث يمکن أن تصلوا عن طريق صتاديق الاتتخاب کا حدث فى الزار 
فلتحترق الديمقراطية ولتذهب إل أبد الابدي ! 

تقول للعلائيين إته ‏ من الوجهة النظرية البحتة - ليس هتاك مانع أن يتغير عهد 
ويآتى عهد اخر. . ولكن العهد الأول وإلعهد الآتحر لابد أن كا كلاها بشريعة الل ! 
لأنه لا يتأتى للمسلم أن حكم الناس بشريعة غير شريعة الله ء فيقع فى الشرك المخرج من 
الملة » ويقحون هم - إذا رضوا! بذلاك وتابعوه - فى الشرك المخرج من اللة . 

وقد ا العلمانيوت فى حوإاراتهم مح الإسلاميين إلى عاولة إحراجهمء فقالوا هم 
أتقبلون الديمقراطية ساسا للحكم ؟ قالوا : نحم ! والإسلام أبو الديمقراطية ! فقالوا 
م : أتقبلون التعحددية ؟ قالوا : نعم ! ويها أصل فى الإسلام ! فقالوا : وتقبلون تد اول 
الیک ؟! 

تقول لعل انين : : إنه لا پوجد مسلم يملك آن یوافق على حکم یحکم بغر ما آنزل 
الله » ولا أن يتعهد بالوإافقة ققة على ذلك » لاأته يرج بذلك من الإسلام . 

إنما ضع المسلمون اليوم لحكومات تحكمهم قهراً بخير ما آنزل الله لانم مستضعفون 
فی الارض > ق ظلى السيطرة الصليبية الصهيونية عن ال رض اليوم „ 

آما أن يواققوا . . آما أن يرضوا . . فدون ذلك نار جهنم والعياذ بالل . 

بقبت دعوى الشمولية» والخوف من الاستيداد إذا وصلت إحدى الاعات 
الإسلامية اليوم إل إلحكم . 
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ونا شخصجا لا آحبذ أن تسعى آى جاعة من الاعات الإسلامية القائمة اليوم إلى 
الحكم قبل أن تستكمل تربية ذاها على الشورى الإسلامية ا-لقيقية > التى ضرب لا 
الللفاء الراشدون نہآدح منھا . . حتى إذا وصلوا إلى اکم ذأنت يوم كانوا صورة صادقة 
للحكومة الإسلامية الراشدة » لا تكرارا لصور الاستبداد التى وقعت من قبل فى حياأة 
السلمين . 

ولكن ما قول العلمانيين ف أن يتولوا هم الحكم - وقد تشبعوا بالروح الديمقراطية 
وتربوا على احترام الأحر » وإفساح الصدر للرآى الآتحر - بشريطة أن محکمرا با آنزل 
أله . . وسنکون نحن يومئذ أو الۆيدين : وول المتاصري ؟ ! 

آم إن هذا بالذات هو المحظور ؟!! 

من الوقائع المضحكة التى وقعت ف السجن الخربى - وشر البلية ما يضحك كما 
رقول صلى الله عليه وسلم - أن التحقيق كان ججرى مع أحد الإخوان » وهو معلق من 
يديه ورجليه » والسیاط عہوی عليه من کل جانب ففال له المحقق الذی یتولی تعذیبه : 
.١‏ . . وعلل ذلك فقد رحت تقراً كشب سيد قطب > وتقول منها للناس ؟! » فظن 
السكين فى حرارة الضرب أن التهمة الموجهة إليه هى ترديد كلام سيد قطب ! فراح ينفى 
التهمة بشدة ! قال ١:‏ آنا لا أقول من كلام سيد قطب ! » فتوقف الرجل عن التعذيب 
لحظة وسأله : « من أين تقول إذن ؟! ١‏ قال : « آنا أقول من القرآن ! » عندئذ عاد 
الرجل بہوی بالسياط على بدنه آشد من الأول » وقال له حانقا : # يا أبن ال.. . اومن 
ين يقول سيد قطب ؟ اليس يقول من القران ٩‏ ؟!! 

وعلم السكين أن التهمة الحقيقية م تكن ترديد كلام سيد قطب . . إنا كانت ترديد 
کلام اللہ ! 


ساب من یحازب الإسلام ؟! 


الحرب المحمومة التى تشن على الإسلام اليوم أوضسح من أن مجادل فيها مجادل . . 

حرب عالية فى كل مكان فى الاأرض . . فى البوسنة وإلمرساكف . . فى طاجستان . 
ی الهند . . فى كشمير . . ف الفلبين . . ف بورما . . فی تركستان . قلطي 
فضلا عا جری ف دال العام الرسلامى ذاته من ملاحقة للحركات الإسلامية وتشى 
لأصحابها وسجن وإعتقال وتحذيب . . 

ون نتعرض هنا إلا لعنصر واحد من هذه الحرب الشاملة التى تستخدم فيها كل 
الوسائل » ذلك هو اهجوم العلمانى العنيف التلاحق فى وسائل الإعلام المختلفة من 
صححافة وإذاعة وتلفاز وندوأات وحاضرات وتصر مات ولقاءأت . 

ونستشنى من هذه أخملة الإعلاسة ما کان موجها ضد ‏ الإرهاب ٤‏ فلا تتکلم عنه 
فى هذا المجال» فقد عبد القائمون بأشملة ستاراً ممتهم › »> فيقولون إغبم جحأربون 
ارهاب ولا عأربون الإسلام . . 

إا نتيحدث فقط عن ألخملات الموجهة ضد الإسلام ذاته » وبالدات ضد اتکی 
اشر يعة . . ونتساءل : لحساب من تشن تلك الملات ؟! 


# #%  F#F 
حين جاء الخزو الصليبى للعالم الإسلامى كان أو هم له بعد استیلائه عل آی بلد‎ 
. من بلاد المسلمين هو تنحية الشريعة‎ 
. ولا عجب فى ذلك إذ! آدرکتا آنه غزو صلیبی‎ 
استعاراً » ۳ آى اللحتلال العسكرى لبلد من‎ ١ وجب أن نفرق ابتداء بین ما سمی‎ 
ترحة لكلمة «0ناووتدهآهت التي تعنى الالحتلال‎ ٤ لا أدرى من الذى بدا استخدام كلمة * الاستعار‎ ) ۱( 


ولكلي رجح أہم ذات الترجن الارن واللبتانيين ألذين كان الغرو الصليبى يستخدمهم فى البلاد 
الإسلامية ء والذين ترحوا لفظة صدتعوان0ء5 بالعلانية امام پان ها صلة بالعلم ‏ 
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البلاد وإخضاعها للدولة الغازية ‏ وبين ما جرى ف البلاد الإسلامية خحاصة » وهو 
شیء تلف ماما » وإن آرید إیہامنا آنه کله من نوع واحد » وآنه کله داخل تحت 
عنوأن « الاستعهار ١‏ وأن المدف منه جيعا كان الأستغلال الاقتصادى للبلاد الغلوية 
على أمرها » ولیس وراء ذلك هدف أخر ! 

كلا . . ليسا توعاً واحدآ » وإت كان الأستغلال الاقتصادى من الأهداف الرئيسية 
ف كلا النوعين . . 

فى الملاد غير الإسلامية التى أغار عليها « الاستعار ٤‏ م يتعرض الاستعمار لعقائد 
أهذها ولا عادام . ل يتعرض للهندوكية فى لهند » ولا البوذية فى جنوب شرق آسيا > 
ولا للوثنية فى أفريقيا . . 

آما فى البلاد الأسلامية فكان الأر على حلاف ذلك . . كانت هناك حرب شرسة 
ضد الإسلام » توجهت أول ما توجهت إلى تنحية الشريعة الإسلامية »> وفرض القانون 
الوضعى بالديد وإلنار »> ثم توجهت إلى معاهد التعليم الإسلامى اإغلاقها أو قهرها 
على تغخيير براجها الدينية » ثم توجهت إلى عاولة تخيير عادات ألناس وتقاليدهم بشتى 
الوسائلل التى استخدمها ١‏ الخزو الفكرى » فى مناهج التعليم ووسائل الإعلام. . 
وقامت مدارس التنصير بدورهاً ف تلك ارب الشرسة على مبدئهم الشهير: ‏ بطىء 


ولكنه كيد الغعرل» °١‏ ) 
لادا كان ذلك الفارق بين « الاستعيار ٠‏ فى البلاد غير الإسلامية »وبين « الخزو 


الفارق آنه لاأعداء بينهم وبين الوثنية بأشكاها المختلفة » هندوكية و بوذية أو 
إفريقية ء بين) العداء قأكم بينهم وبين الإسلام : « ولن ترضى عنك اليهود ولا النصاري 
حتی تتبع ملتهم ٠٩‏ 

والفارق آن العقائد الوثنية لا حوف منها على وجود المستعمر » ولكن حطر الإسلام 
كامن فى عقيدته الى تحث السلمين على الجهادء وقنعهم من الاستكانة إلى أعداء 
دينهم . ون الإسلام ليس ديناً منفصلا عن وإقع الخياة بارش ساعة من النهار ثم 
رى احياة بحيدة عنه بقية الوم . . إنما هو ضارب بجذوره فى كل تفصيلات إلياة 


) سنتكلم بشىء من التشصيل عن هذه الوساتل فيا يلل من الفصل . 
( ۲ € سورة البقرة1 ٠۲١‏ ]. 


ر 


ودقائقهاء فهو ما يفتاً يذكر المسلمين فى كل لحظة» وكل عمل» وكل شعور» وكل 
نکر آن مؤلاء ا خرت مسوا م ولا یمکن ان یکونوا متهم فی يوم من الایام » إا م 
غزاة كفار جب أن موا من أرض الإسلام . 

والفارق أخرا أن الوثنيين قد بتقبلوت النصرانية لأم لايملكون عقيدة حقيقية يمكن 
أن تقف فى وجهها . آما المسلمون الذين يشعرون أن عقيدتهم آسمى وأشمل وأصح 
فإنہم لن يقبلو! النصرانية » وسيقفون وقفة صلدة مام عاولات التتصير ٠...‏ 

هلى نعجب إذن من بدئهم متهم ضد الإسلام بتنحية الشريعة الإسلامية ؟ 

إن کانوا یریدون تنصر السلمین - وقد حاولو! ذلك فی مدا الامر حتی يسوا ١‏ 
فهل يمكن ذلك نى وجود الشريعة التى تطبق حد الردة عل المرتد الذى يدل دينه ١٠؟‏ 

وإك كانو يريدون نشر الفاسحشة - وقد أرادوا ذلك وفعلوه - فهلى يمكن ذلك ف 
وجود الشريعة التى تطبق حد الزنا ؟ 

وإن کانوا یریدون نشر الغمر والتعالن ہا ۔ وقد آرادوا ذلك وفعلوه ۶ فهل يمكن 
ذلك فى وجود الشريعة التي تطبق حد األخمر ؟ 

وإن كانوا يريدون إغراء المرآة بخلع حجاا » وخروجها بعد ذلك سافرة > كاسية 
عارية » فضلا عن تجريدها من حياثها الفطرى على الشواطىء التي تلط فيها كتل 
اللبحم العريان ۔ وقد آرادوا ذلك وفعلوہ ۔ فھل یمکن أن يحدث ذلك فى وجود الشريعة 
الت تعاقب على هذه الامور كلها عقوبات رادعة ؟ 

ون كانوا يريدون إزالة اللاجز النفسى الذى عل المسلم بحس دائا بالاحتلاف 
والتميز بينه وبين الغازى الصليبى » بحيث لا بیان ولا يندععان ولا تول العدأوة 
تھا وقد آرادو! ذلك وفعلوہ - فهل يمکن ذلك إذا بقى للمسلم نظامه الخاص ف 
التحاكم وئى التعامل » يفىء إليه مستعايا بإيانه على من لايدين بالدين الصحيح ؟ 


(۱ ) سیأتی کلام الاب زويمر فى هذا الشان . 
( ۲ ) قال - صلل اله عليه وسلم ۔ : ١‏ لا محل دم امری مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزائى والشس 
پألشقس > والتارك لدينه المقعارق للج اعة ١‏ أخرجه الشيخان . 
( ۴ ) وصل الامر إلى فتح بيوت للدعارة اأرسمية ؛ وتتصيب الدولة « المسلمة ! ۲ رإعياً ها »> وحارسا عليها ! 
٤ (‏ ) أعطيت التصاريح الرسمية لی انا الخمر : وک ی ۵ مشروبات روحية ! ٤‏ ترجة لكلمة 
5p‏ بمعنی کحیولیة؛ ع نفس الطريقة الى اأ بج صب الاستلال ہا ۸ استعم ارا 4 و الالاديشة 
«علانية!! . 


۹ 


من کل اخوانب إذن کان لابد للغازى الصليبى أن يبدا عمله ۔ بعد استتباب . 
أوضاعه العسكرية ‏ بشنعحية الشريعة الإسلامية عن اکم . 
ولكن هذه الخطوة وحدها نم تكن لتحفى + 
فيا اذى يمنع المسلمين من عشاولة العودة إلى الشريعة » بعد آن تزول عنهم وهلة 
المزيمة العسكرية > فيبدءوا اهاد من جديد لإعراح الغخازى الصليبى > وإعادة 
الشريعة إلى مکانها من الحكم » ومکانتها من اقلوب ؟! 
لابد من صرفهم من داخل أنفسهم عن تلك المحاولة الخطرة . . اتی يمکن أن 
تسد كل طط الاعداء . 
بل لا یکفی صرفهم فحسب . . فلربا یعودون ' 
لابد من تنفيرهم من الشريعة بحیٽ لا يفكرون فى العودة آبدا » ومجمدوت رہم .أو 
حمدون شيطانہم ۔۔ آعم تخلصوا من تلك الشريعة إلى غير عودة . 
وذلك الذى خحطط له الخزو الصليبى عن طريقه الغزو الفكرى 4 بدا بمناهج 
التعليم » ومرورا بوسائل الإعلام . 
وضعت مناهح تعليمية 3 علمانية » بدلا من الناهج الدينية التى كانت تعلم الئاس 
آن الإسلام هو الأصل فى حياة المسلمين › وآنه من م محكم با أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون . . 
وحقيقة آن « التعليم الدينى » الذى كان قات يومثذ لر يكن هو الصررة الصحيحة 
ویےارسه على وعى وبصيرة » کا آنه كان حلوا من العلوم الكونية التى كانت تشكل 
حقاً فى الأزضصس وهم ساد الارض ِ 
صحيح ذلك . . ولكن الخزو الصليبى الذي أغاق المعاهد الديئية أو جفف منابعها 
أو تركها قائمة ولكن شبه مهجورة» وحول جرى التعليم بعيدا عنها كا فعل الاحتلال 
البريطانى فى مصر تجاه الأزهر ء لم يفعل ذلك من أجل تصحيح مسار التعليم 
وجعله آداة مفيدة للامة تخرجها من تحلفها وضعفها إلى القوة والتقدم . . بل فعل ذلك 
١ (‏ ) اقرا إن ششت فصل الغرو الفكري من كتاب ١‏ وإقعنا العاسر ٤‏ . 


چ ار 


بدافع من الحقد الصليبيى » للقضاء على الصبغة الدينية التى تيز ألسلمين › 
ودفم السلمين دفعا فى تيار التغريب الذى نهم فيه شخصيتهم ویؤدى بم إلى 
الضياع و إن تعلموا من العلم بعض القشور . . 

وف تلك المناهج العلمانية لم يكن هناك جال للعلوم الشرعية » ولكن هناك حصة 
دين بائسة توضع فى اخر ا لحدول المدرسى »> والتلاسيذ يشاءبون من رغبة النعاس وإجهاد 
الدراسة اليوم بطولهء وينتظرون دق الجرس لينفلتوا من القيد» ويخرجو! إلى الطريق . 
ويندب ها من المدرسين أكرهم سنا وأعجزهم عن النشاط والركة وأدناهم إلى الفناء . 
وإلدرس ذاته عبارة عن نصوص تستظهر دون أهتام بشرح معانيها وإحیاتها فى القلوب 
لتمحريك الوجدان الدينى فى تفوس التلاميذ وربط قلوم بابله سبحانه وتعالى برباط 
مين . . ولن تكون نتيجة ذلك الدرس تعلق الصغار بدينهم » بل الأحرى تنفيرهم منه 
وإبعادهم عله . 

وف درس التاريخ الإسلامى بالذات جرعة آخرى من السم تبعد الدارسين عن 
الإسلام وتلوى آعناقهم إلى الغرب ثم تستعبدهم له. . فبعد دراسةالبعثة المحمدية 
بختصر التاريخ الإسلامى إلى جانبه السياسى وحده ‏ وهو الذى وقع فيه أشد الانحراف 
فى حياة المسلمين _ ويطمس على ا انب العقدى» والحانب الحضارى » والحانب 
العلمى » وإانب الاجتہأعى » وكيف فتح المسلمون البلاد لا للاستغلال الا قتصادى 
أو شهوة الغلبة والفتح ولكن لنشر الدعوة وإزالة إلجهالة وت#ريل البلاد إلى الاخحوة 
الايائية والساحة الدينية . . وکن تاريخ المسلمين كله ل يكن إلا صراعات على 
الحكم وشهوة السلطان! فإذا فرغ التاريخ الإسلامى من ختواه ا لمشرق ا ىء وركز على 
انحرافات ذلك التاريخ وحدها » مجه الطلاب إلى تاريخ أوربا. . فركز على التقدم 
العلمى والخضارى وعلى الديمقراطية وحقوق الإنسان »> وطمس على الاستعمار 
وجراثمه البشعة » وإذلال الشعوب وإستلاب خرإاعاء وطمس على التحلل اخلقى 
والروسح الادية الصلدة والفساد العقدى وتقطع روأبط الأسرة والمجتمع . . فتكون نتيجة 
تلك الدراسة بذر بذور النفور من التاريح الإسلامى » وعدم التعلق بأجاده » وعدم 
الاعتزاز به » والتوجه فى الوقت ذاته إلى الخرب والتعلق به وعاولة اللحاق به »> أو 
بالاتحرى اللهاث ورأءه . 

وحقيقة أن واقع المسلمين فى الفترة التى جاء فيها الخزو الصليبى كانت سيئة غاية 
السوء فى جميع المجالات » وأن حال أوربا الظاهر كان هو الخلبة والقوة والتقدم العلمى 


اد 


وللادى . . ولكن المنهجح الذی کات یمکن أن يدرس به التاریخ . لو أن واضعه کان 
مسلا معتداً بدينة »> ملتزماً بالحقيقة العلمية فى الوقت ذاته آمانة لله - هو أن يعرض 
الحقيقة كاملة من جانبيها »!جاتب الإسلامى وا جاتب الغربى » فيعرض صضحة الإسلام 
ألمشرقة وف دإاخلها خط الانحرأف ف حجمه ألقيقى » وشتان بين هذا وبين إخحقاء 
الوجه المشرق كله وإبراز حط الانحراف وحده كآنه هو التاريخ ؛ ثم عرض الواقع 
الإسلامى المعاصر على حقيقته مع بيان أن السبب الاأسأسى فى تدهور حال المسلمين 
هو بعدهم عن حقيقة الإسلام » وتحول الإسلام فى حياتمم إلى تقاليد خاوية من الروح › 
وآداء آلى لأشعائر التعبدية دون تطبيتق للمعانى السامية للإسلام فى كل المجالات »> مع 
الاتصراف عا أمر الإسلام به من عبارة الأرض وإمتلاك أسباب القوة والحرص على 
العم . . آما بالنسبة لأوربا فتعرض حلة الحقائق التاركخية التالية : أن وربا عاشت فترة 
عشرة قرون كاملة فى طلات « القرون الوسطى الظلمة » عندها بسبب فساد ديتها 
وطغیان کنیستھا ۽ ثم ها احتكت بالمسلمين الذين كانوا فى الفترة ذاعبا فى وح تقدمهم 
وحضارتہم وتمکنهم فی الأرض بسہب تمسکھم بدینهم ا لحق » بدآت آوربا تخرج من 
الظلام » وترجمت كتب العلوم الإسلامية فتعلمت »ثم تأبعت تقدمها » فسيطرت وغكنت 
بيني نسى المسلمون علومهم فتأخروا » ولكن وربا حين ملكت القوة استخدمتها ف 
إذلال الشعوب الضعيفة وقهرها ونہب خررإاعا ولم تستخدمها فى رفع مستوى الشعوب 
وترقيتها كما فعل المسلمون فى وقت قوم » ولأهم نبذوا الدين امتلاأت حيام 
بالانحلال اخلقى والروح المادية الطاغية . . 

ما أبعد تلك الصورة ۔ التی کان جب آن تکون عور تدریس التاریخ ف المدارس ۔ 
عن الصورة القلوبة التی کان يدرس بها بالفعل » مع إن تلك الصورة هى التي تحمل 
کر قدر من ١‏ الخحقائ کے اکار کیا م واش اام ری » بيا الصورة التى كان 


يدرس ۳ بالفعل ا تشمل إا بضع حقاتق منتقاة بسو قد ا 2 


درس لالعللاتب ق درس اسسخرافيا ن باد العام الاساامی اة یسا سرارة اسو 
التى تدعو إلى الكسل والخمول بينما الحو اليارد فى وربا يبعث على النشاط والركة . 


AT 


ومتعخلفة لأا زراعية لا يوجد فيها فحم ولا حديد ء بيني آوربا متقدمة لوجود الصناعة 
فيها بسبب وجود الفحم والحديد ! ومؤدى ذلك أن التخلف لعنة آبدية مكتوبة على 
العام الإسلامى » بسبب ظروف قاهرة لا يد للإنسان فيها مهمأ حاول ! جو حار »> ولا 
فحم ولا حديد ! بين التقدم العلمى والصناعی والحضاری نصيب آزلى مقسوم لأوربا 
بسبب جوها البارد ووجود الفحم والحديد فيها ! وكأنم) تلك البلاد المارة لم تكن يوما 
من الايام مهد حضارة ملأت أرجاء الأرض » ولم يكن آهلها هم الناشطين الذين 
یتحرکون لکشف اهل الأرض ونشر الهدی وإالنور فی آرجاتها ۽ بین كانت وريا بجوها 
البارد وفحمها وحديدها غارقة فى الظلام ! 

ثم . . لا كبر التلاميذ » وصاروا طلابا ى المدارس الثانوية وف التعليم العالى درس 
م ماهو أسوآ من ذلك ! 

درس فم آن آوربا كانت تعيش فى الظلمات بسب سيطرة الدين على حياتا » وأا 
تتقدم ولم تتحضر إلا بعد آن نبذت دينها . . وأن الواقع السيىء الذى يعيشه 
الملسلمون اليوم هو بسبب الدين الذى يتمثل فيه الجهل وإلغرافة » وآنم لن يتقدموا 
ویتحضروا إلا حین يفعلون کیا فعلت آوربا» فینبذون دينهم» ویتحررون من آغلاله . . 

وما أصدق القولة الأول ء وما آكذب الثائية ! 

آورہا کانت فی ظلام بسبب دینها نعم . وا نیذت ١‏ ذلكف الدين ١‏ تشدمت 
وتحضرت . . نعم 

آما السلمرن _ على عکس ذلك عاما _ فإن وقت مسکهم بدينهم هو وقت عزتبم 
ووقت قوتہم ›» ووقت علمهم وحضارثم وتقدمهم . آما وقت انتكاسهم وإنحسارهم 
وضعفهم وتخلفهم فهو وقت عدم تمسكهم بحقيقة دينهم > وإن تقمسکوا بأوهام ليست 
مله فى حققة الامر ۽ حسبوها هى ألدين . 

والفرق بين الحالين هو الفرق بين الدينن . . أحدهما زاقف عرف » والاحر هر 
الدین احق کا آثرل من عند الله بلا تحريف . فمن تحسك بالاول ضل وتقهقر ۽ ومن 
مسك بالآتحر على -حقيقته نال حير الدنيا والانحرة . 

ولكن الذى درس للطلاب سواء بالإيحاء أو بالطریق المباشر م يكن مقصودًا به وجه 
الحتى . . إن كان المقصود به هو التضليل »› وإبعاد السلمين عن الإسلام من كل 


AT 


یی + ق هرذ أ اعدد ارم الأب زو یمر (i‏ 3 مور القذدس التنصہری 
عام ۱۹۳٣‏ ح» حيث كان عدد من المنصرين قد شكا من الفشل الذريع ف تنصير 
السلمين على الرغم من كل اهود المبذولة فى ذلك › فرد عليهم زويمر مبينا آن المدف 
ليس تنص السلمين ")> ونا هو صرف المسلمين عن التمساف باإسلام ڃ وإ 
المنصرين نجحوا فى ذلك نجاحاً باهرا » بفضل المدارس التنصيرية» ومناهج التعليم 
الت وضعها النصرون للبلاد الاسلامية E!‏ 

وم يكتف إلغرو الصليبى بكل السموم التی وضعها ق متاهح التعليم » وما کان له 
أن يكتفى ! فلابد من إحكام التخطيط »> وإحكام التنفيذ » حتى لا تترك تغرةيعود 

كان المطلوب إحداث نمط حياة كامل مغاير للصورة الإسلامية » وحويله إلى ١‏ أمر 
واقع » يضغط بثقله على الأعصاب وإالأفكار والارواح والعقول »> فيبعدها عن الإسلام 
ويصبح الإسلام إلى جانبها أشباحاً غامضة » أو أحلاما هائمة » غير قابلة للتطبيق فى 
دنيا الواقعم . . بل يصبح نمط الياة الجحديد فى حس الناس هو الأصل » ويصبح 
الإسلام إلى جانبه شيئاً مضاداً . . شيا غير مرغوب فيه » لأئه يتصادم مع الواقم 
اديك »> ويفسد ١‏ رونقه ٩‏ و باءه ٩‏ الوميرن اللذين لحتهيا وسائل الإعلام بحل 
وساثل التضليل . . 

ولقد كان هذا أخطر ما صنعه الغرو الصليبى فى القيقة › وبرع ما نجح فيه مستغلا 
وة السلمن عفر سق وه دنهم 4 وإلاننهأر إالذدى آخسوه یاه الغرب الظافر لسا 
اسواء العقدی الذی کانرا پعيشون فيه ٍ 

قامت صحف وجلات وكثاب اجون « التقاليد » وينادون بضرورة تحطيمها 


١ (‏ 4 هو الدکتور صمريل زويمر سن أخحطر المنصرين ألذين عملرا ف الساحة الإسلامية » مات فى الامسة 
والٹائین من عمرہ عام ۱۹۵۲م » وکان « بروتستانیا ‏ ولکئه أوصی آن يدض ف مدافن اليهود !! 

( ۲ ) کذب زویمر فی هذه , ویشهد على كذبه كعاب ١‏ الغارة على العا الإسلامی ٭ تاليف أ. شاتلييه (تعريب 
عب الدين اخطيب ) قد دعا صراحة إل وجوب تنصرر العام الإسلامی . فلما عجرو قال زويمر إن 
الهدف لم يكن تحصير المسلمين » وزعم أن هذا شرف لا يستحقونه ! وإنيا ادف صرف المسلمن عن 
الإسلام ! 

۲ ) راجع نس حدينه فى كتاب الشيخ عمد مود الصراف ١‏ المخططات الاستعارية لكافحة الإسلام ٩‏ طبع 
دار الاعتصام بالقاهرة ص ٥۸‏ ۹د 


AE 


وغليص المجتمع من أغلاها . . ووضعوا فى المطلوب تحطيمه حجاب المرأة » 
والتزامها بييتها > وتحريم الخلوة بالاجنبية » وريم العلاقات « الحرة ! » . . ووضعوا ٠‏ 
فى المطلوب تطبيقه سفور المرأة وهجرها لبيتها » ووجوب الاختلاط » ووجوب التجرية 
قیل الزواج ووجوب إباحة العرى على الشواطىء » وعشرإات أخرى من تلك 
«الوا جات ١!‏ . . 

وحرجت المرأة من بيتهاأ » وخحلعت حجايما وسقربت . . وأصبح هذا مرا واقعاً . 


ووقم لاط > وقامت ل الصبدآقات 4 سا الاولاد وألبنات . وأصبح جرلا مرا 
وإقعا. 

وفشت العلاقات المحرمة بين الرجال والنساء . . وأصبح هذا أمرأ واقعاً . . 

وف عام السياسة قامت أحزاب تبعد الدين عن الاما تماما وترم الخوض فيه . 
وأصيح هذا أمرا وإقعاً . . 

ونی عام الاقتصاد قامت بنوك ومؤسسات ربوية تتعامل بالربا جهارا . . وأصبح 
هذا مرا واقعأ . . 

وف عام الفكر قامت ثظريات وأراء وأفكار تسف الدين » وتنظر إليه على آنه 
حرافة وجهل وتأحر وأساطير . . وأصبح هذا أمرا وإاقعا . . 

ودرس لطلاب المعاهد التريوية الذين سبصبحون معلمى الأجيال التالية نظريات 
التفسية والعصبية » وكون الواجب رفع « الكبت » عن الخريزة الجنسية . . وأصبح هذا 
أمراً وإقعاً . . 

ودرس لطلاب الاجتاع نظريات دوركايم التى تقرر أن الدين والزواح والأسرة ليست 
من الفطرة » إلا هى من نتاح ‏ العقل الجمعى » الذى يتقلب بلا ضابط » ورم اليو 
ما أحله بالأسس» ورم غذا ما محله لوم : . وأصبح هذا مرا وإقعأ . . 

ودرس لطلانے العلوم نظر پات دارو ۽ والخلى الذاتى ً وإلعطورر اسلاق ّ وأأطبيعة 
النالقة . . لا عل أا فروض علمية ولا حتی على آنا نظريات » بل على أا حقاتق 
غهاتية لا ينكرها إلا جاهل . . وأصبح هذا أمراً واقعاً . . 


تا 


وقام ف الحامعة ١‏ أساتذة » يقولون إن القرآن من تأليف عمد .. صلى الله عليه 
وسلم - و إن ورود القصة فيه ليس على سبيل الحقيقة إن على سبيل « الفن ! ٠‏ . . وإنه 
لا جوز آن يعتبر القرآن مرجعاً تار يا » وإن ورود الاأسياء رالوقائع فيه لا بعطيها وجودا 
تارا إن هى أقاصيص وأساطير على عادة الأقدمين .. وأصبح هذا مرا واقعأ . 

وعشرات من تلك الأحداث ومثات . . غبرت كلها صورة « المجتمع الإسلامى ‏ 
وحولته جتمعا ختلفا تماما . . كآنه صار _ کا قال الخديو إساعيل - قطعة من أورباً. 
الإسلام فيه غريب ء والحسلمون فيه غرباأء . . 


4 * 


كان ذلك هو الواقع » الذى أحدثه الغزو الصليبى ليبعد المسلمين عن الإسلام 
بالدرجة التی یستحیل علیهم - ف تصوره ۔ أن يعودوا إليه . . 
ولكنهم عادوا ! عادوا على الرغم من هذا الكيد كله » عادو بقدر من آله . والله 


غالب على آمره. وهو الذى يدبر الأمر ولس البشر» وهو الذى ينشىء الحداث ولیس 
اليك . . 


gE 


عادو . . أو بدءو! طريق العودة على أقل تقدير . 
وغوجئ العلمانيون . . وذعروا كذلك مع المفاجأة ! وكان موقفهم « الطبيعى ! “ 
ضد الصحوة الإسلامية » وضد المطالبة بتبحكيم شريعة الله . 
إن العلأنيين هم نتاج الكيد الصليبى الذى وجه ضد الإسلام منذ آكثر من قرن من 
الزمان “ . 
وقد لا یدرون هم ذلك قد لا یکونون على وعی بمقدار ما أَخْدِتَ ف نفوسهم من 
مسخ وتشويه . . فقد ركبوا فى مصانع الغزو الصليبى بحیٹ يرون الإسلام عدوا هم 
اید من ګاربته . . لذلك فقد يعتقدون آم فى موآقفهم ضد الإسلام ٤‏ وضد کیم 
الشريعة » منطلقون من ذوات انفسهم > وبدوافحهم اغاصة. 
( 1 ) الول آن نعرل * الکيد الصلیبی الصهیونی ۲ فقد کان اليهرد شركاء فى التخطليط والتدفیدڈ > وکائوا يعمذون 
طيلة الوقت السام الخاص »> فقد كانوا خططون لإنشاء إسراثيل »> وكانرا يعلموت أن العقبة أمامهم هى 
الإساام » فكل جهد لإبعاد السلمين عن الإسلام هو فى صالحهم » ومن أجل ذللف يشاركون فيه . 


۸7 


ولكن . . آلا يستوقفهم ذلك التوافق الحجيب بين مواقفهم ومواقف الخرب عباه 
الإسلام ؟ ! 

الغرب هو الذى نى الشريعة الإسلامية من البلاد التى وطتتها آقدامه فى أثناء 
الغزو الصليبى » والغرب هو الذى جند طاقته كلها لنع العودة إلى تطبيقها مرة آحرى 
STE‏ الرسلام 3 

والعلمانيون ؟ ما موقفهم . . ؟ 

اليسوا يعارضون تحكيم الشريعة ف بلاد الإسلام ؟! ويقيمون الندوات والمؤغرات 
ليؤكدو| معارضتهم لذلك الامر ؟! 


وإلغرب يقول إن « الإسلام السياسى » هو الخطر الديد الذى دد العام . . 
والڏی عیب أن تند له قوات إلخرب » بل قوات العام كله ! 

والعلمانيون ؟ ما موقفهم . .؟ 

أليسوا يقولون إن الإسلام يجب أن يبعد عن السياسة »> وإن مزجه بالسياسة » آو 
انطلاق السياسة من منطلقه حطر يدد العا ؟! 

وإالخرب وقف بشدة ضد وصول الإسلامييين إلى الحكم فى اجزاثر »> ونسى 
(اديمقراطيته » التى تقضى بأن ما تجمع عليه أغلبية الأمة بجحب أن يكون هو دستورها 
النافذ وقانونها المطبق » وقال : إن ذلك يصح مع أهل الأرض جميعا إلا المسلمين ! 

آليسو! قد وقفوا ضد الإسلاميين فى المزائر » وقألوا إن « العام ا لحر ٤‏ يجب أن يتدخحل 
ليحول دون هذا الخطر الخيف ؟! 

والغرب آطلق على الركات الإسلامية لظ « الأصرلية Fund amentaائو۹ >٩‏ وھیى 
عندهم كلمة ذم لا پوجد لديم آكثر منها ذما لصاحب فكر أو عقيدة . فهى عندهم 
علم على فثة من التصاري حرفية فى تفکرها» ضيقة إلاأفق »> متعصة »> لامرونة عندها 
رلا قدرة على التکیف با جد فى الحياة من آمور . , وقد أطلقوا هذه الصفات كلها على 
الركات الإسلامية يوم اطلقو! عليها هدا الوصف كاكناوادوعصوفصد۴ » ودلالتھا عند 
الرجل الأوربى وإضحة غاية الوضوح . . 


AY 


والعلانيون . . ماموقفهم . . ؟ 

ألم يتلقفوا تلك الصفة قى الحال ویصفوا ہا الحركات الإاسلامية »> حتى نم يعد بجرى 
عل لساچم عندما يتكلمرن عن اإلركات الإسلامية أو الاتجاه الإسلامي إلا لفظ 
الاأصولية ٩‏ ؟ ! 

والغرب يتمحدث ليل غبار عن الإرهاب الإسلامى» ويصوره على آنه ا لخطر الكاسح 
الذى سيقوض آمن العام كله والذی جب آن يکافح ۽ ون مٽ من جذوره » بين 
لا بشیحلش آیدا عن اللارھاب النصراتنی ١‏ ۔ وقد ثل فی آبشع صوره فى البوسلة 
وأشرسك - ولا ١‏ الإرهاب اليهودى ٩‏ وهو يتمثل يوميا فى قتل أصحاب البلاد الأصليين 
وتشر يدهم وتعذيبهم فى السجون ومنعهم من حقوقهم الطبيعية والاستيلاء على أرضهم 
وديأرهم وطردهم مها » ولا « الإرهاب المندى » الذى يمأرسه عباد البقر على المسدمين 
فى المندء ويتمثل فى حرق المسلمين أحياء فى قراهم» وديم مساجدهم وتعقيمهم 
إجباريا لكى لايتكاثر نسلهم» ولا «الإرهاب البوذى» إلذى يقعل بالمسلمين ما يفعل 
ف بوږما > ولا الإرهاب الشيوعى » الذى قتل مائة آلف من المسلمين فى طاجستان 
وطرد ألباقين من بلادهم . . ولا رها ولا غبرها من صنوف الإرهاب » كأن الدنيا كلها 

والعلهانيون . . ماموقفهم . .؟ 

أليسو! يرددون ذات الئغمة فلا يفون عن الحديث عن الإرهاب الإسلامى ٠‏ بينا 
يصمتون الصمت الريب عن كل ألوان الإرهاب الواقعة فى الأرض » والتى بقع آكثرها 
على المسلمين ؟! 

ألا يستوقفهم ذلك الترافق العجيب بين مواقفهم ومواقف الغرب عباه الإسلام ؟ ! 


كيف اتی آن پتطاہی موقت * اللسلم ا من دينه وشومه م صو ققب أعداء كته 
وأداء قومه ؟ ! 


آلیس هذا عجیبا اا الحلمانيون ؟ ! 

آلا یوقظکم ذلك إل مدی تغلخل « الغزو الفکری ١‏ فی نفوسکم بحیث تطابقت 
آفکارکم ومواقفکم مع آفکار أعداتكم وموإاقفهم . . ؟ 

بل آنتم لا تحسون ام أعداؤكم . . بل تعترونم آصدقاءكم ورفقاءکم . 


کہ 


فا قولكم فى قوله تعالى ##إولسن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تيسح 
ل ؟ 1( 

وقرله تعالی # ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم إن استطاعوا » . 

وقوله ‏ بايا الذين آمنوا لا تتخدوا اليهود والنصارى آولياء . بعضهم آولياء 
بعض . ومن یتوم منکم فاه منهم » إن الله لا دى القوم الظالين + “. 

قد إن للعلمانیین أت د تشفوا حقيقة موقفهم . . ون يسألوا أنفسهم : لحساب من 
حار بون الإسلام ؟ ! 


١ (‏ ) سورة البقرة[ ٠٠٠١‏ ] . ( ۲ ) سورة القرة1 ۲۱۷ ] . 
(۳ ) سورة الائدة[ 1 ]. 
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والمستقبل .. لن ؟! 


ثبت موقف الغرب . وموقف العلمائيين - من أحداث الجزائر » أن عداءهم لاإسلام 
أشد بكشير من ولاهم للديمقراطية » وإياهم بمبادتها . 

ونحن نؤمن من زمن بعيد أن الغرب لا أخلاق له ء وأن كل تظاهره بالقيم والمبادى 
إا هو ریاء » وتنفج بالباطل » آو على آحسن تقدیر وم پعیشونه فی خیاهم ؛ 
لستکملوا فى داخل ألفسهم إحساسهم باستحقاقهم السيادة عل الأرض »> لا بالخحديد 
والنار فقط » ولكن بالقيم والمبادئ أيضا » فيا يسمونه ١‏ الحضارة المسيحية !! ٠‏ . 

نۇمن بذلك من آمد بعيد . ولكن العلهانيين فى بلادنا أصحاب دعوى عريضة - أو 
رهم کہیر ۔ آننا نقول هل! الكلام تعصبا منا ضد الخرب » وإفتتاتا على حضارته » وعلل 
قيمه ومبادثه . . التى يكفى منها إييانه بالديمقراطية : 

ٿم جاءت أحداث ازائر وتبدى لكل ذى عينين مدى إبمان الغرب بالديمقراطية . . 

ٹم جاء ماهو أسواً . . 

جاءت أحداث البوسنة وإلمرسك ء وتہرآت بشكل فاضح كل دعاوى القيم 
والمبادئ » وسقط القناع .. وبدا العداء للإسلام فى قبح صورة یمکن آن تخطر على 
ذهن بشر . . وبدلت الوامرة العالية ضد الإسلام والمسلمين مكشوفة بلا قناع 

والعلمانيون سادرون فى ومهم يتحدثون عن الديمقراطية > وعن احترام « الأخر ٠‏ : 
وجاكمون الإسلام إلى تلك البادى الزاثفة ألتى لا رصيد ها من الواقح . 

ونترلك العلمائيين ومواقغهم التى لا تستند إلى شىء من الحق . ونقول للدعاة 
الاسلامیین ان یتملوا با آنزل على رسول اللہ ۔ صلل الله عليه وسلم ‏ ف موقف مشابه : 
ل ولك الذين يعلم الله ما ف قلوبهم» فأعرض عنهم » وعظهم » وقل م فى أنفسهم 
قوللا بلیغا که ٤‏ . 

نارك العلائيين ومواقفهم ونلقى نظرة إلى المستقبل . 


5 ) سورة اللساء ل ٩۳‏ 1ء 


۹۹ 


عل آی شىء تستند هذه 2 1 لمضارة ٩‏ ؟ 

إا - بلا شك - تستند إلى قوة مادية ضخمةء نم تتوفر هذه الصورة من قبل ف 
التأريخ. 

وهذه آلقوة الادية تشمل ف أطوإتها عبقرية تنظيمية هائلة »> وجلدا على العمل 
ومشابرة » ويجدية فى تناول الأمور » وتصميا على الوصول إلى غايات مرسومة . . وتربية 


دفقة دعوبة على هله استشسال . 
وکل شل د من آدوإنت التمكين ف الارضس اتی Sir‏ الله ف كتابه العزيز إنه يمكن 
أصسحاما لفترة من الوقت : 
# من كان يريد الياة الدنيا وزينتها نوف إل أعاهم فيها » وهم فيها لا 
= ن 7 


ولکنه _ بغر قيم حقيقية ۔ کون موقت ينتهى إلى البوار . . 

و« القيم ا-لمقيقية » ليست شيا هلامياً يتشكل بحسب الأهواء » فإن السنن الربانية 
لا تتعلق بالأهواء . ولو كان البشر هم الذين يدبرون »> وهم الذين يكتبون الأقدار › 
لکان لآھوائھم ثقل فی الیزان . آما وهم لا یدشئون ولا یدبرون » وإنا الله سبحانه وتعانی 
هو الذی بيده ملکوت کل شی ء »> وهو الفعال طا يبريد »> فإن العاير إلتى حذدها الله 
سبحانه هى التى تجرى بمقتضاها السنن الربانية التى تقرر مصاير الناس ف الارض 

و« القيم الحقيقية ٠‏ المحتبرة فى ميزان الله » والتى تجرى بها السنن الربانية» هى 
الإيمات بالك الحق» والإيان بالدين الحق ٠‏ والعمل الحقيقى بمقتضى النهج 
الربانى. . 

وأوربا قد سيت » ذلك كله منذ أمد بعيد . . 

والله سہحانه وتعالی یقول : ل فلا نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم آبواب کل شیء . 
حت إذا فرحوا بما وتوا أحذتاهم بختة فإذا هم مبلسون . فقطع دابر القوم الذين 
ظلمواء والحمد لله رب العالین چ ٩‏ 

فالتمكين الذى عليه الغرب اليوم يجرى بمقتضى السئن الربانية . والبوار الذى 
ينتظر الغرب _ ما لم يخيروا ما بأنفسهم - يجرى كذلك بمقتضى السنن الربائية : 


( ۱ ) سور هید[ ٠۵‏ ] ( ۲ ) سورة الأنعام [ ٤٥ ٤٤‏ ] 
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لإ وتقت كلمة ربك صدقا وعدلا »> لا مبدل لکاماته ۰ وهو السميع العلي 6ه ١‏ 

# .. فلن تجد لسلة الله تبديلا ون تجد لسنة الله تحويلاي ١‏ 

وإلذين يستبعدون امبيار « الحضارة الغربية ٠‏ »> ويوسوس مم الشيطان أن الله لا 
یمکن آن يدمر عليهم ٤‏ وهم يملکون هذا القدر المائل من آدرات التمكن لهم 
إل آکبر انہیار فی التار يح > لكر قوة طاغية فى التاريخ »> وهى قوة الشيوعية متمثلة فى 
«اللاتاد السوفییتی » الذی امار کان فى لحظات . 

والغرب دوره قى الطريق . . 

لن تمنعه قوته الادية ولا الحربية ولا السباسية عن مصيه المقدر فش سنة الله : 

ل حتى إذا أحذت الأرض زحرفها وازينت » وظن أهلها آم قادرون علبها » تاها 
أمرنا ليلا آو نہاراً فجعلتاها حصیدا کان ل َع بالأمس . كذلك نقصل الآيات لقوم 
بتفکرون 4 ۳ 

وحين تنهار هذه « العضارة ٩‏ الجحاهلية فما البديل ؟ 

البديل هر الحضارة الإسلامية . 

والإسلام ‏ وحده- هو الذى يمالك آن رح البشرية من ظلاتما الڂالية إلى الئور . . 

لیس البديل مدا من القوة اديه ٰ ول وة العلمية IT‏ إلقوة اتر بية وأ القوة 
السياسية > وإن كان هذا كله من الأدوات اللازمة للتمكين فى الأرض . ولكثه - وحده 
لن محل شيا من مشاكل البشرية الخالبة ! ) 

بل انه اذا وجل وسحده ‏ فسيؤدى إلى مزيد من ألصراع دون حل جذرې للقساد 
القائم فى الأزض . والتوقع أن بحدث هذا الصراع فى الخد القريب بين أمريكا التى 
توشك عل الانہیار - رغم مظهرها الفاره - وبين ألانيا » أو بينها وبين ألانيا وفرنسا 
الحالفتن ضدهاء أو بينها وبين الكتلة الأوربية المحدشدة فى السوق الأوربية المشتركة 
أو ينها وبين اليابان » أو بينها وبين الصين . . وشىء من ذلك كله عتمل ف المستقبل 
القريب» وحين بحدث فلن يزيد التاس إلا خبالا » وإيغالا فى الانحراف . . الغالب 
وا غلوب سواء ! 


ر ) سورة الأنعام [ ۲۹١‏ 
۲ ) سورة فاطر 1 2۳ ] 
( ۳ ) سورة يونس [ SEF‏ 
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البديل المطلوب هو « القيم » المفقودة فى عالم اليوم » والتى يؤدى فقداعا إلى الالحوإل 
السيئة ألتى تسود الي ايوم 

الظلم السياسى الى يسود عالم اليوم مبعته وجود الشوة ف يذ قوم قالوا منذ البدء إن 
الله لاعلاقة له بوإقع الحياة الدنيا » و إن ١‏ الإله ٠‏ الحصرف ف واقع الارض هو الإنسان . 
وسن رفض ذلك اللإنسان أن يكون عبداً لله فى شون الدئيا كيا هو فى شعون الاآحرة 
أصبتح عرد هواه » وعبداً لشهواته : # آرآیت من اتخذ إهه هواه # ١ء‏ فاستبد وطخى 
# كلا ! إن الإنسان ليطغى ٠‏ أن رآه استخنى# ” » وأصبح القاتون الذى محكم 
الأرض هو قاتون إلغاب: القوى يأكل الضعيف . وشكلت الوحوش ١‏ العظمى ١‏ 
هيئانت دولية تضفى ہا الشرعية على جرائمها » ونع توقيع ا لجزاءات على ما ترتكبه 
العدوات » وق الوقت ذاته تلھى با الضعفاء المأكولين » فيظنون - وهم بين خالب 
الو حش - اچم د بشارکون ی صنع القرار !! 

والظلم الاقتصادى الذى يسود عالم اليوم مبعثه الرأسمالية الربوية التى رفضت آمر 
الله ابتداء بعحريم الربا » فأنشآت نظاما يأكل فيه القوى الضعيف فى عالم الاقتصاد 
کا يآکله ف عا ألسياسة. وإستيد الأقوياء اقتصاديا باأضعفاء ء فامتصوا جهدهم 
ودھاء هم وحولوهم دما شم وتىعاأ » يسىخروم 1 لاهم ویون عايهم أن 
ترکوهم محیون إلى جانبهم . . ونيا حياة امون . 

والفساد اخلقى الذى يسود عام اليوم مبعته انکار ق الله فی وضع ) احدود ‏ التی 
تضبط تصرفات إلبشر > وإعطاء هذا الق لليشر بدعوى چم آدری بمصا هم من 
خالقهم سبحانه! ومبعثه كذلك آن الالحرة قد إحت من حسهم فصارت المياة الدنيا 
أكبر مهم ومبلغ علمهم» فانفلتت الشهوات من معقلها ء لأنه لا يعقلها إلا الإيان 
بالل واليوم الاحر. 

وكذلك كل ألوان الفساد الموجود فى الأزض من التمييز العنصرى » إلى الحروب إلى 

الخمر إلى الممخدرات إلى ا لجريمة إلى الزيغ العقدى إل الزيغ الفكرى إلى الزيغ « الفنى !؛ 
إلى آلوإن انون المختلفة من جنون الكرة إلى جنون الجنس إلى جنون التليفزيون إلى 
جنون الفيديو إلى جنون « الودة » إلى جنون السرعة إلى جنون العظمة الذى يحتل رءوس 
الطغاة وكبار المجرمين . 


2 ) سورة الفرقان [ ٤٤‏ ] 
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کل یرجح ای سسب اتسس واسحك ۽ شو استکبار اسان المعاص عن عسادة أله 
ااذه اه هواه . . 

وليس هذا تبسيطا للأمور كما جلو لبعضهم آن يفكر . . إنا هى الحقيقة التى 
آکدها کلام الله فى الكتاب النزل » وآكدتها سنة رسول الله صلى أله عليه وسلم . 

والنهح القابل لذلك الفساد كله هو الإسلام . 

ولسس الاسلام ۔ کیا قلا دائ| ‏ كلمة نط باللىساك سسا ه ولیس وحداتا متسر ! 
فى الض مير فحسبه. بل هو منهج حياة کامل› يشملل كل جوانب اخياة العقدية 
والاأحلاقية والفكرية والسياسية والاقتصادية وإالاجتماعية والقرلية والعملية » ويضبط 
كل ذلك بالضوابط الربانية ء فيقوم الئاس بالقسط . 

الإسلام هو المنهح الذى يصلح الفساد الذى أنشاأه البعد عن الله . 

هو الدين الذى يغذى جوعة الروح . فلروح جوعة لا تستقر إلا بالإيمان بالل : 

# فطرة الله الى فطر الداس عليها » لا تبديل للق الله » ذلك الدين القيم ولكن 
أكثر اللاس لا يعلمون چ 0 

وارك شاط الحسد ونشاط العقل ماداما منضبطين بالضوابط الربائية . 

ویوازل بین مطال ملسك وطالب الريج . وطالب ادنا ومطالب الالحرة ِ 

ألدین الذي شه عل 1 العلم i‏ وع عمارة الإرضس وجل ذلڭ زعا من عادة 
الله . 

الدين الذى يمحو فوارق ا لجنس وغوارق اللغة وفوارق اللون؛ ويتعامل مع الإنسان 
من حيٿ هو اسان . 

الدين اذى يڪرم الانسان 9 هة ف اتسن حالاته حن پعبد الله وحله فیتحدرر 
من عبادة كل الآمة الدعاة . 

أندين الذى پنسشر اعدف ق الارض ينه جرع الظلم و يباه 3 وکس انون 
ا لجهاد لإزالة لم من ارش وإقامة القسط بصرف النظر عن اختلاف انس أو 
أللخة أو اللون . . أوالدين . 

يکفی أن تقول و انه ألر بان > وما عداء هو الناهج الجاهلية . 

ê ê + 
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ولكن المنهج الربانى لا يعمل وحده. . إنيا يعمل من خلال البشر األذين يؤمنون به . 

كما آن البشرية لن تتعلمه » ولن تحبه وتؤمن به بمجرد آن تقول ها : هذا هو المنهج 
الربانى » وهو خير من متاهج الخاهلية أ 

نیا تؤمن به وتعبه حرن تراه مطبقا ف واقع یشهده الناس بالفعل » ویرون ما فيه من 
« اعتدالات ٤‏ واستقامات فى مقابل انمحرافات اللاهاية واعوجاجاتها. . 

فمن يقوم بذلك اليوم . . فينقذ نفسه > وينقذ البشرية ؟ ! 

والمسلمون ک)] قلنا بدءوا بعودوت إلى دينهم الذى كادت تنقطع صلتهم به تحت 
ضخط الغزو الصليبى والغرو القكرى . . 

ولكن الشوار ما زال طويلا أمامهم لكى يققوا الصورة اخقيقية للإسلام .. 
تمقدأر البعد الذى انوا قد بعدوه عن -حقيقة الرسلام : 

ولن يتوق أحد ۔ ولا بحدث آبدا ۔ أن تكون الام كلها » بكل فرد قيها على المستوى 
الطلوب . فإن تمم الرسول صلل الله عليه وسلم ذاته م يكن كله على المستوى ول 
یکن کله آبا بکر وعمر رض الله علھےا . ولكن كانت فيه مح ذلك قاعدة صلبة من 
الؤمنین دوی الستوی الرفيع الفائق »> هم إلذين ربوا الامة عن طريق القدوة »وهم 

وهله القأصدة شی ا لاطب العاجل للد عوة ٤‏ ولا نستطيع أن تقول بعد انپا ٹکو نٹ 
على المنهج المطلوب . 

ولننظر فی بعض الصفات التی استعحقت ہا القاعدة الأول التصر من عند انث › 
کا وردت ف سورة الأنفال : 

# وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله » هو الذى أيدك بنصره وبالؤمنين وألف 
بين قلويم» لو آنققت ما فى الارزض جيعا ما لفت بين قلو هم » ولكن الله آلف بينهم 
إنه عزيز حكيم . يا آيبا النبى حسبك الله ومن اتبعك من الؤمنين. يا أا النبى 
حرض المؤمنين على القتال . . . ١١‏ 

فلك صفاتٹف آربح ت فقت ف القاعدة التى بثاها رسول الله صلل الله عليه وسلم 
فاستحقت با النصر من عند اله : الإيان » وناهيك بذلك الإيان الفذ . وتالف 
إلقلوب . والتجرد لته . والاستعداد خوض القتال حين تدعو الدواعى إليه . . 
١ (‏ ) سورة اتفال [ ٦٥۲‏ ] , 
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فإلى ى حد حققنا تلك الصفات فى العمل الإسلامى ءفضلا عن صفات أخرى 
وردت فی سور آخری من کتاب الله ء وکانت كلها من المؤھلات التی استحقت بها 
ا لےاعة الأولى النصر من عند الله » والتمكرن ف الارض حسب وعدہ تعالی : 

# وعد الله الذين أمنوا ملكم وعملو! الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كا 
استخلف الذين من قبلهم › وليمكنن هم دينهم الذى ارتضى همم »› وليبدلنهم من 
بعد خوفھم آمنا » پعہدونئی لا یشرکون بی شیا ٭ ‏ 

الشوار طويل . . ونحن لا نستبطئ السيرة > ولا نستعجل الوصول »> لأننا نعلم 
أن عقبات كثرة كثرة تقف فى الطریق . . ولیس کید الأعداء هو اکر العقبات کا جری 
عل آلسنة كشر من الدعاة أنفسهم > إنا الغربة التى حاقت بالإسلام هى العقبة الأول 
والكبرى» لأا تعوجك أن تعرف الاس بالإسلام من جديد» كآنه بعد جديد !وتحوجك 
آن تقنع الناس أن ما عليه أكثرهم - إلا من رحم ربك - ليس هو حقيقة الإسلام؛ وآن 
ألوانا كثرة من الشرك يقع الناس فيها وهم لا يشعروك» سواء شرك الاعتقاد آو شرك 
العبادة أو شرك الاتباع . . وما م يقتئع الناس فلن يخبروا ما هم عليه» ولن يخير الله هم 
حتی یغبروا ما بأنفسهم : 

إن اھ لا یخیں ما بقوم حتی یخیروا ما بآنفسهم & ٩‏ 

فإذا أضفنا إلى ذلك كيد الأعداء بكل أنواعه » سواء جهود العلانيين فى مقاومة التيار 
الإسلامى وتشو يه صورته وتنفبر الاس منه» أو ملاحقة الحركات الإسلامية داحل العالم 
الإسلامى بالسجن والتشريد والتعذيب والقتل » أو الكيد العالمى » الصليبى الصهيونى 
ألوشنى ضد الإسلام والمسلمين » فقد زادت الشقة بعدا وزادت المشقة عل الدعاة . 

ومع ذلك كله فالمستقبل لاإسلام . . 

الستقبل لالإسلام لأن هذه إرادة الله » وال هو الذى يقرر › وهو الذى يقدر » وهر 
الذی یقول للشیء کن فیکون ' 

# سبحانه ذا قضی آمرا فإنما یقول له کن فیکون 0‰ 

لقد غفا المسلمون قرنين أو ثلاثة . . وإستغل الأعداء هذه الغفوة الطويلة فجأسوا 
خلال الديار > ومزقوا العام الإسلامى شر مزق › ودفعوه إلى التيه » وإلى الضياع ٠‏ . 

ولو كان فى قدر الله أن ينتهى الإسلام من الارض فقد كانت ألفرصة مواتية للاأعداء › 
وهم فى آوح قوتہم » والمسلمون فى حضيض ضعقهم . 


١ (‏ ) زاجم بصفة حاصة السور الاربع الطوال : البقرة وإل عمرأت وإلتساء وإلائدة . 
( ۲ ) سورة الور[ 2۵ ٤‏ , ( ۴ ) سورة الرعد[ ١١‏ ا . ( ٤‏ ) سورة مریم [ ۲۵ ] . 
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ولكن الله ال الرحيم ل يشا ذلك ٤‏ وإنا بعث للناس من مدد هم آمر ديتهم کے 
وعد سيعحاته » فکكانت تلك الصحوة الباركة التي بدأت توقظ الناس . 

وق الوقت ذاته بدا الغرب طريقه إلى الإانهيار »> حسب السنة الربانية التي لا تعبدل 
ولا تتسحول . . 

بدا يهار لان -حضارته غ الإتسائية قد فقداث مررانت وجودهاً فصلا عن 
استمرارها . 

١‏ الحضارة » التى ترتكب كل هذه الخسة الياعية فى البوسنة ورسك دون أن تز 
ضمبرها بخاطة من ياء . . الحضارة التى لا يتحرك ضمررها لردع آى معتد يعتدى 
على المسلمين ؛ بل تشجعه إما بالسكوت علل جرائمه وإما بإمداده سرا وعلانية بالال 
والسلاح » فى الوقت الذى يغور غضبها وجتدم لا نقول إذا اعتدى المسلمون » يل إِذا 
تقكنوا من رد العدوان !. . الحضارة التى تبيح الفاحشة حتى تصبح أصلا من أصول 
اا > ثم تبيح الفاحشة الشاذة وت#نحها « الشرعية ! ١‏ ۰ شم تسکت على زنا 
الحارم» آقذر ما يمكن أن يرتكبه بشر. . الضارة التى تبيح التهجم على كل 
المقدسات حت ذات الله سیحانه » فضللا عن رسله ورسالاته وکتبه ودینه بجمجة 
«حرية القكر ٠‏ ! الحضارة التى تعبّد الإنسان لشهواته ء وتعبده للادة »> وتعبده 
ئة » وترفض ف الوقت ذاته أن تعبده لإهه» بحجة ١‏ حرية العبادة ! » أو # حرية 
الضمررا؟ . . الحضارة ألتى جعل بياض البشرة ‏ قيمة » من القيم » ف الوقت الذى لا 
تعتير بياض القلوب والمشاعر أمراً له وزن فى حياة الناس . . 

هذه الحضارة لا تملك مؤهلات الوجود فضلا عن الاستمرار ء ولو ملكت كل 
أسلمحة الدمار » وكل أسلحة العلم » وكل فنون التقدم الادى . . فكل هذه لا تعيش 
بير القيم الربانية إلا ريثا بحرن قدرها المقدر عند الث . 

# وتلك القرى أهلكناهم لا ظلمو! ء وجعلنا لهلكهم موعد! 4# ° 


e‏ ل 
حم ¥ ولکن + ي 
هل اركاب الإسلامية القائمة فى الارض إليوم مؤهلة لأن تقوم برسالتها العظمى 
جاه نضسها وتجاه البشرية ؟ 


هل كنت من تربية القاعدة المطلوبة على المستوى المطلوب ؟ 
0)١‏ سورة اكه 1 5ء ] 4 
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هل تالفت قلوجہا واجتمعت كلمتها ؟ 

هل جردت لله حتی ن تست داعا ؟ 

هى اكتسبت من البصية السياسية والحركية ما يمكنها من الس فى الطريق الوعر 
الى وط ره الد اء من کل جاتب » متر بین کالوحوش الكاسرة الى تلتظر 


الفريسة؟ 
هل اتضحت هما أهدافها » ورتبت أولویاتها » وعرفت حدود طاقتها »> فتحرکت فى 
سحل ود ها 


آم ما زال ينقصها الكذرر حتى تصبح على المستوى الطلوب ؟ 

وإذا ہقیت على فرقتھا وشتاا ونقص ف تربيتها وغبش ف رؤيتها . . إلا من رحم 

ربك . . فهل تصلح آن تكون هى البديل الذى ينقذ البشرية من جاهليتها المعاصرة؟ 

لا نقول نعم » ولا نقول لا . . فذلك غيب موکول إلى الله . 

إن نتحدىث هنا عن آلسنن الربانية » وعن وعد الله ووعيده » فهذه هى الثوإہث ١‏ 
الى تكم « امترات ١‏ . 

تقول إن البشر لا يعجزون الله . . # إن الله بالغ آمره. قد جعل الله لکل شىء 
قدرا ٩‏ 

فأما الغرب ‏ بكل قوته الادية ‏ فلن يعجز الله > لان الله كر .. أكبر من كل 
کیدهم » ومن کل فقوتم . 

وما المسلمون - بكل سلبياتهم - فلن يعجزوا الله > لأن القدرة قدرته جل وعلا > 
وإلقوة قوته » والاأسباب أسبابه » وهو الذى قال سبحانه : # وإن ثتولوا يستبدل قوما 
غیرکم ثم لا یکونوا آمثالکم ٭ ٩‏ 

وهو الذى وعد على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم با ولة اللمكئة للإسلام بعد آن 
تقع العركة الكبرى بين المسلمين وبين اليهود : 

قال عليه الصلاة وإالسلام  :‏ لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم 
السلمون حتى بختبئ اليهودى وراء اجر والشجر فيقول ا حجر والشجر : يا مسلم يا 
عبد الله ! هذا ہودی حلفی فتعال فاقتله . . . ٩»‏ 


١ (‏ ) سورة الطلاق [ ۳], ( ۲ ) سور مد1 ۸ ]. 
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و إرهاصات المعركة على الاأبواب ٠‏ ومجىء بعدها النصر والتمكين لدين الله . 

ج شو الذى أرسل رسوله ادى ودين اس لرظهره عل الدين کله ولو کره 
لش رکون که ٩‏ 

والذین ارون الله ورسوله خير م آن یکفوا عن هذه ا خرب لو کانوا عقلاء ي فھی 
حرب خاسرة فى النهاية مها كسبت من جولات فى مبدآ الأمر » فإنا يملى الله م 
ليزدادو! إثيا » وليمحص الله الذين أمنوا : 

# ولا يحسبن الذين كفروا آنا نملى م خير لأنفسهم . إنا تملى هم ليزدادوا إثا 
وهم عذاب مهن # ۳ 

# ولیمحص الله الذين آمنوا » و يمسق الکافری 4ه 

وقد مر وقت على هذه الأشة كان الإسلاميون فيه يحون ضد التيار » لان تيار 
الغزو الفكرى كان هو الكاسح الذى جرف الناس آمامه بعد أن أصبحوا غثاء كخثاء 
السيل . . 

واليوم جس العلمانيون هم هم إلذين يسبحون ضد التيار ! وأن التيار الحارف › 
تيار الشباب ٠‏ متجه إلى اللإسلام . . فيحاولون بكل جهدهم آن يغيروا الاتجاه › 
ليعيدوه إلى الوضع الذى نشتوا وتربوا فيه » وركبوا ف مصانع الغزو الصليبى ليستر جوا 
إليه ومجدوا نفسهم فيه . . # ولو آم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا هم وآشد 
تتا که (4) 


لر ١ ١‏ سورة الصضش! ۹ ]. 
( ۷ )€ سور آل عمران [ ۱۹۸ ]. 
( ۳ ) سورة آل عمران [ ۱4١‏ ] . 
٤ (‏ ) سورة لاء[ ٦٩‏ ]. 
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إلدين ای  k‏ # ب 2 usne narman rH FY g2‏ 
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درأسات ق النقس آلاخسانة 
التطور والشبات ق حياة ألبشرية 
مدهي ألتربية الإإسلامية ١(‏ ۲ ) 
منهج الفن الإسلاهى 

جاهلية القرن الحمشرين 

اللإتسان بين ألادية والإسلاح 

د رأسات قراندة 

هل تحن مسلمون 

شبهات حول الإساام 

ق النفس والمجتمع 

قہسات من الرسول 
معركةالتقالید 

مذاهب فكرية معاصرة 

مشاهیم ينبخى أن تصسحم 

کیف نکتب انتاریخ السلا می 

لا زه إلا ألله عقيدة وشريحة 
واقعناالمعاصر 

حول التفسير الإسلا مى للتأريخ 
إلجهاد الأقغادي ود االات 

دروس تربوية من ألقران الكريم 
رؤية إسلامية لأحوال العالم المحاهر 
حول تطبيق ألشريعة 

العلمانيون والإسادم 

دروس من محذة الأبوسنة والهرسك 
كتب تالية : 

المستشرقو ن وا لوإسلام 


٩ ٤ ۲۸٤۱ رقم الإیدام:‎ 
.S.B.N: 977-09-0203-9 


الةاهرة ٦‏ شار واھ تی ۔ حاتف : ۳۹۳٤٥۷۸‏ لاک ۲ ۳۹۳۹۸۲1 
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